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  الخريطة الإدراكية الراهنة للتعليم الديني السعودي المصري
  

  :حدود الدراسة وإطار المعالجة
مفهوم مركزى نحته الغرب وصدره     " التعليم الدينى "

إلى العالم الإسلامى كنواة لمنظومـة مفاهيميـة مـساندة          
ومساعدة، تستدعى كل مكونات الأجندة الغربية الراميـة        

بمنظوره الإسلامى  ) الدين(مفهوم  من أمد طويل إلى إزاحة      
كمنهج حياة شامل يتصف بالعمومية والإطلاق والشمول       
ينظم حياة أتباعـه فى كل اـالات، وإحـلال مفهـوم       

الذى تكرس فى الغرب فى عهد الدولـة القوميـة          ) الدين(
كمعتقدات محصورة فى مجال الحياة الخاصة ولا موضع لهـا          

  . )1(فى فضاء الحياة العامة
 يلا ترمى هذه الدراسة إلى التأسـيس المفـاهيم        و

، ولا إلى تحليـل   )التعليم الديني الإسـلامي   (المقارن لمفهوم   
سيرة ذلك المفهوم في التفاعل السياسي الحركي بين الغرب         
والعالم الإسلامي في القرون الثلاثة الأخيرة، وإن كان ذلك         
يمثل خلفية أساسية لها، بل تقف عنـد حـدود الكليـات     

منظومـة   (الخريطة الإدراكية : ثلاث المتضمنة في عنواا   ال
أنماط التوجهات الذهنية تجاه الظاهرة محل البحـث علـى          

عـام   (الراهنة،  )صعيد التأسيس الفكري والتعامل الحركي    
، مع التأكيد على أنه غير منقطع الصلة بمـا قبلـه          2002

للتعلـيم الـديني   ، )عامة وبالعقد الأخير بوجـه خـاص     
في الـداخل الـسعودي المـصري،        (المصري السعودي
 المفترضة في بقية العالم بوجه عام وفى باكستان         هوبامتدادات

وتشمل الخريطة الإدراكية للتعلـيم الـدينى    ). بوجه خاص 
السعودى المصرى خريطتين فرعيتين متفـاعلتين داخليـاً        

الخريطـة الإدراكيـة الأمريكيـة، والخريطـة       : وخارجياً
ية المصرية، من ثم يأتى تقسيم الدراسة إلى        الإدراكية السعود 

  .  مبحثين
 يوتطبق هذه الدراسة منهاجية التحليل النسق

 الرامي إلى بناء الصورة الإدراكية لعلاقية التعليم يالمفهوم

الديني السعودي المصري بالواقع السياسي العالمي الراهن 
بأسلوب استقرائي، بافتراض أن السلوك السياسي تجاه 

) التعليم الديني السعودي المصري(رة محل البحث الظاه
الصورة الذهنية أو على البنية المعرفية الذاتية : يعتمد على

أكثر من اعتماده على حقيقة الظاهرة أو على حقائق 
الموقف السياسي التي لا تعبر أبداً عن نفسها بنفسها، بل 
 تخضع لعملية تأويل وانتقاء وتنظيم بشرية تقود إلى فهمها
على نحو معين وإدارا بشكل معين فيما يعرف بالخريطة 
الإدراكية التي تصير بمثابة بوصلة للملاحة في عالم تلك 
الظاهرة، وقد تكون مؤسسة على تبسيط اختزالي لا شأن 
لـه بالواقع أو تكون قريبة من ذلك الواقع بدرجة أو 

   ).2(بأخرى 
قة تقتـصر   فإن الإشكالية البحثية لهذه الور ،وبالتالى

على وصف معالم الصورة الذهنية للتعليم الدينى السعودى         
المصرى بشتى روافدها دون الخوض فى مدى قرا أو بعدها          
عن حقيقة الظاهرة محل البحث وعن حقيقة الواقع السياسى     

  .العالمى الراهن
  المبحث الأول

الخريطة الإدراكية الأمريكية للتعليم الدينى 
  السعودى المصرى

م الأمريكيون توجهاً يروجـون لــه بكـل      يتزع
الطرق يربط بين نوعية التعليم الذى كرسته المملكة العربية         
السعودية داخلها، وفى أرجاء العالم، وظـاهرة الإرهـاب         
العالمى وكل مظاهر الضعف الـتى يعـانى منـها العـالم            
الإسلامى، ويكادون يجمعون على فساد التعليم الـدينى فى         

ووجود علاقة عضوية بين مـا يعتبرونـه        العالم الإسلامى   
إفساداً للنظام التعليمى السعودى لم يقف تأثيره عند حـد          
السعودية بل انتشر فى كل أرجاء العالم، وبين التلاقح الذى          
تم بين الفكر الوهابى وفكر حركة الإخوان المسلمين، مـع          
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 بشأن أيهما أفسد الآخر، والسيرة      – فحسب   –الاختلاف  
علاقة بينهما، ويطرحون تصوراً لمـا يعتبرونـه        التاريخية لل 

يمس العقيدة الدينيـة الـسائدة فى      ) إصلاحاً لذلك التعليم  (
وفيما . العربية السعودية وأعراف اتمع السعودى المصرى     

يلى شئ من التفصيل لهذه الأبعاد الثلاثة للصورة التى يلـح      
د الأمريكيون على رسمها للتعليم الدينى السعودى خاصة بع       

  : 2001 سبتمبر 11أحداث 
يرجع فساد  : فساد التعليم الدينى الإسلامى   : أولاً

التعليم الدينى الإسلامى فى المنظور الأمريكى إلى طبيعـة         
الإسلام ذاته فى رأى البعض، وإلى ما يعتبرونه تفسيراً غير          

  .صحيح للإسلام فى رأى البعض الآخر
إرجاع فساد التعليم الدينى الإسلامى      -1
 يسود اتجاهان  بين المفكرين      :يعة الإسلام ذاته  إلى طب 

الأمريكيين حول طبيعة الإسـلام، الأول يـدعو إلى         
الصدام بين الإسلام والغـرب، والثـانى يـدعو إلى          

ومن رموزه جون اسبوسـيتو،     . التكيف والترويض 
وريتشارد بوليت، وروبين رايت، فضلاً عن وجـود        
بعض المفكرين يعكفون علـى تفكيـك النمـوذج         
الأمريكي من خلال الكشف عن التناقض بين خطابه        
وبين واقعه في الحركة السياسية مـن أمثـال إدوارد          

، وهم قد يـصب نقـدهم       يسعيد ونعوم شومسك  
. للنموذج الأمريكي بشكل غير مباشر لصالح الإسلام      

إلا أننا فى هذه الدراسة التى تم بمفهوم التعليم الدينى          
 الحركة السياسية   المصرى السعودى كمحور لأجندة   

 ،الغربية بريادة الولايات المتحدة تجاه العالم الإسلامى      
نلاحظ أن الاختلاف فى رؤية الفريقين الأساسـيين        
ليس نوعياً بل هو اختلاف فى سـبل الوصـول إلى           

فقط يرى الـصداميون أن اسـتجابة       . هدف واحد 
الإسلام للنموذج الرأسمالى الليبرالى مستحيلة ويجـب       

حيته، فى حين يزعم الفريق الثـانى قابليتـه         بالتالى تن 
ولا يساند أى من الفـريقين      . لمحاكاة ذلك النموذج  

تعليماً دينياً يكرس هوية إسلامية مغايرة لمرتكـزات        

ورغـم أن دعـاة     . النظام الديمقراطى الليبرالى الغربى   
التكيف أكثر عدداً من دعاة الصدام فإن رؤيتهم التى         

أكثر مرونة واتزاناً فى تحقيق     تدعو إلى سياسة أمريكية     
ترويض الإسلام للمطالب الأمريكية مهمشة والغلبـة    
الآن لدعاة الصدام لأن تحالفهم مع الـيمين المحـافظ        
الأمريكى الجديد الممسك بزمام السلطة بالولايـات       
المتحدة يعطى صوم قوة وانتشاراً وفرصة للتفعيـل        

  ).3 (على أرض الواقع
 بـين الإسـلام     ي الصدام ومن أبرز رموز التوجه   

برنارد لويس وصمويل هنتنجتـون وعـاموس       : والغرب
بيرلموتر وجين كريكبا تريك وجوديث ميلر ودانيال بـابير    

ومن أهـم معـالم     . ومارتن كرامر وفرانسيس فوكوياما   
الإسـلام ذاتـه منـاقض      : الصورة التى يقدمها هؤلاء أن    

اط للديموقراطية الليبرالية، ولا أساس لإخـراج أى نـش         
إسلامى من مفهوم الأصولية الإسلامية المعاديـة للغـرب         
بطبيعتها، والتى يتمثل هدفها الثابت فى مناهـضة الثقافـة       
السياسية الديموقراطية بكل السبل، لانتفاء وجود أرضـية        
مشتركة بينها وبين القيم الثقافية الغربية العلمانية شـأا         

حيد العملـى   والبديل الو . شأن الحركات الفاشية والنازية   
هو قضاء الولايات المتحدة على الحركـة الإسـلامية فى          

ولا موضع للتعويل على التحول الـديموقراطى فى        . مهدها
 فالشعوب الإسلامية غير مـستعدة لـه،        ،العالم الإسلامى 

وهى تنفرد بأا إذا أتيحت لها فرصة حرة لتقرير مصيرها          
 ـ   . فإن خيارها لن يكون منطقياً     سعى إلى  وبالتالى فـإن ال

الإصلاح الديموقراطى وحريـة الانتخابـات فى العـالم         
الإسلامى سابق لأوانه وسيؤدى إلى ظهور أنظمة حكـم         
أشد معاداة للديموقراطية فى جوهرها، وتعتـبر الأنظمـة         

والعلاقـة  . الحاكمة الراهنة بالقياس ا أخف الـضررين      
عضوية بين الإسلام والحدود الدامية والعجز الـديموقراطى     

التخلف الاقتصادى، واللعبة بينه وبين الغـرب صـفرية         و
إما أن يدمر الغرب الإسلام وإمـا أن يـدمره          : بالضرورة
، والمطلوب فى رأى هؤلاء هو فرض الوصـاية         )4(الإسلام  
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الأمريكية على العالم الإسـلامى بـالقوة، إذ أن البـديل       
الإسلامى مرفوض، والبيئة غـير مؤهلـة بعـد للبـديل           

الذى قد يؤدى إذا تم فرضه قبـل الأوان إلى          الديموقراطى  
وتنعكس هذه الرؤية للإسلام علـى      . )5(عكس المراد منه    

المنظور الأمريكى للتعليم الإسلامى فى واقعه الراهن ومـا         
ينبغى أن يكون عليه حيث يرى صـمويل هنتجنتـون أن        

الذهنية الإسلامية التوحيديـة    : الصراع الراهن صراع بين   
قة، والذهنية المتفتحة المؤسسة على التعددية      الأحادية المنغل 

فالإسلام هو القـوة    . العلمانية للغرب اليهودى المسيحى   
الأكثر رجعية واستعصاء على قبول التعددية فى عالم اليوم         

تعددية ما بعد الحداثـة     : المنخرط كله باستثناء الإسلام فى    
ء التفكيكية القائمة على النسبية الثقافية، وعلى رفض ادعا       

  . وجود حقيقة مطلقة
وفى حين أكت الحروب الدينية فى أواخر العصور        
الوسطى الذهنية التوحيدية اللامتسامحة فى الغرب اليهودى       
المسيحى، وأدت إلى التسليم بالفصل بين السياسة والدين        
وقبول التعددية فإن العالم الإسلامى لم يمر ذه الخبرة بعد،          

 ـ       لام أقـل الـديانات     وترتب على ذلك أن صـار الإس
التوحيدية تسامحاً الآن على غرار ما كانت عليه المـسيحية     

  ).6(إبان الحروب الصليبية
 الاام الأمريكـي للتعلـيم الوهـابي        -2
  : بوصفه تفسيراً فاسداً للإسلامالإخواني

يتهم فرانسيس فوكوياما السعودية بنشر التعـصب       
بـالتعليم  الإسلامى فى أرجاء العالم عن طريق ما يـسميه          

الوهابى القائم برأيه على غرس عقيدة فاشية إسلامية غـير          
متسامحة ومعادية للحداثة بدليل تـضمين أحـد الكتـب          

وجوب موالاة المسلمين لبعـضهم     : المدرسية السعودية مبدأ  
  . )7(البعض ومعادام للكفار

ويتهم هرلان أولمان السعودية بتبنى تفـسير فاسـد      
: رعيته، وأدلة فسـاده هى   للإسلام يرى ضرورة دحض ش    

عدم فصله بين الدين والسياسـة، وسعيـه لتكريس هوية        
مغايرة للهوية الغربية من منطلق دينى، واستناده إلى الشريعة         

 والمخالفة للمعايير الغربيـة،     –فى رأيه – الإسلامية البربرية 
والتى تتسبب هى والمذهب الوهابى فى تضييع فرصة استفادة         

ة من الوجود العسكرى الأمريكى الـراهن       العربية السعودي 
على أراضيها فى تحقيق تكيف اتمـع الـسعودى مـع           

حقوق المرأة، التحـول    : متطلبات الحداثة بمؤشراا الأربعة   
الديموقراطى، التسامح مع الوجود الأجنبى، إلغاء الحظر على       

  .المشروبات الكحولية
اق  نف – فى رأى أولمان     –ويستتر وراء ذلك التعليم     

الأسرة السعودية الحاكمة ورغبتـها فى توظيفـه سياسـياً        
لصالحها على حساب الأمن والسلم الدوليين بالإنفاق على        
مدارس راديكالية بالخارج تخرج شـباباً يـروج دعايـة          
استفزازية تكرس كراهية الغرب من أجل مهادنة المعارضـة    

ومن علامـات   . وإبقاء المتطرفين والتطرف خارج حدودها    
نية السعودية فى عهد الأمير عبد االله التخلى عن تعليم          سوء  

النخبة السعودية بالولايات المتحدة والاتجاه إلى تعليمهم فى        
المدارس والجامعات السعودية، ويصب ذلـك فى تعميـق         
الخطر الأكبر الذى تتعرض لــه الولايــات المتحـدة          

 بن لادن للثورة والتغيير الـتى     اصيغة  : وأصدقاؤها، ألا وهو  
تتفاعل فى تربة خصبة وسط مليار مسلم يعتـبرون أتباعـاً         
كامنين لها وتستطيع أن تجند ألـوف الأتــباع منـهم،           
بصرف النظر عن بقاء أسامة بن لادن كشخص أو زواله،          

: ونواة هذه الصيغة هى   . مهما تضاءل حظهـا من النجاح    
ووجود أكثر مـن    . الثواب فى الآخرة على كراهية الغرب     

 يشتبه فى إيوائها لعناصر من تنظيم القاعدة أبرز         ثمانين دولة 
دليل على صدارة خطر هذه الـصيغـة وعلـى قـدرا           

  .  )8(التصديريـة والتعبوية العالية
وترى الإدارة الأمريكية أن الحكومة الـسعودية لم        
تكن تتعمد من وراء توظيفها الـسياسى للتعلـيم الـدينى        

دى والأشـخاص   بالخارج وسماحها بأن يكون المال السعو     
السعوديون هم عصب ظاهرة الأفغان العرب استهداف أمن        
الولايات المتحدة، بل مجرد مهادنـة المعارضـة الـسعودية     
وتشجيعها على العمل خارج السعودية بدلاً مـن العمـل          
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داخلها، وشغلها بنشر المذهب الوهابى بالخارج عبر شـبكة   
  .رةمن المدارس الإسلامية السعودية التمويل والإدا

ومن أبرز الأدلة التى يسوقها الأمريكيون علـى        
  : نشر مقررات التعليم السعودى للتطرف الإسلامى

 ثلث المقررات الدراسية مقـررات دينيـة        -أ
 .إجبارية

للـصف  ) الحـديث ( تضمين كتاب     - ب
الثالث المتوسط حديثاً يبشر المسلمين بالانتصار على       

 ـ          شرط اليهود فى اية المطاف لأم علـى حـق، ب
استقامة المسلمين على شرع االله واتحادهم وتحلـيهم        
بالصبر والاستعانة باالله فى مواجهة عدوهم الذى يجب        

 .أخذ الحذر منه واليأس من رضاه عنهم

للصف الثالث  ) التفسير( تضمين كتاب    -ج
المتوسط الآيتين الثالثة والرابعة من سـورة الحـشر         

النـضير   ليهـود بـنى      εεεεالمتعلقتين بمحاصرة الرسول    
وإجلائهم لعداوم الله ورسوله، كدليل على معاقبـة        

 .االله لمن يخرج على شرعه فى الدنيا والآخرة

 النمو الانفجارى للمدارس السعودية التى      -د
تدرس المذهب الوهابى بالخـارج المنـشغلة لـيس         

والتدقيق فى نظـام التعلـيم      . بالدراسة، بل بالجهاد  
صدى للحركـة     هو مفتاح الت    -بالتالى– السعودى
فترويج هذا التفسير هـو نـواة وجـود         . الإسلامية

وهذا التفسير تروجه مدارس    . إرهابيين ومساندين لهم  
ما كانت لتوجد أصلاً وتنتشر وتخرج هـذا العـدد          
. الهائل من الخريجين لولا التمويل والتنظيم السعودى      

ونقطة ارتكاز هذه المدارس هى باكـستان وآسـيا         
وثين بمنح دراسية من منـاطق      الوسطى وهى تعلم مبع   

الداعية الإسـلامى،   : أخرى، ومهمتها ليست إعداد   
بل ااهد الإسلامى، وتدريب جيل من أئمة المساجد        
الجدد الذين يؤسسون بدورهم مدارس دينية ويتولون       

ومعظـم  . الدعوة فى المساجد من جاكرتا إلى الرباط      
عناصر هذه المدارس ينتمون إلى الطبقـة الوسـطى،         

ذا هو سر نجاحها فى نشر أيديولوجيتها وتأثيرهـا         وه
. الكبير فى تشكيل عقول الشباب فى العالم الإسلامى       

وسيكون لنجاح هذه المدارس الإسـلامية وفـشل        
المدارس الحكومية تأثير خطـير علـى اتمعـات         

 .الإسلامية

ويقول السفير الأمريكى السابق لدى الأمم المتحدة      
 فى أوزبكستان مدارس يمولهـا      ريتشارد هولبروك أنه رأى   

السعوديون تدرس الدراسات القرآنية، وتنشئ فئـة مـن         
ويتـهم  . القرآن ولا شئ معه   : الناس يرون أن التعليم هو    

: السعودية بانتهاج سياسة غير متناسقة فهى تحرص علـى        
كـوزير  –التواصل مع الغرب بعقليات مثقفة ومنفتحـة        

ت بـسيطرة    وتسمح فى نفس الوق    -خارجيتها وسفرائها 
: ون الدينية وتمـول   ئالأصوليين على وزارتى التعليم والش    

  . التعليم المبنى على القرآن وحده
ويتهم الأمريكيون المقررات الدينية السعودية بأا      

وهابيين ناجين من أهل الجنـة، وغـير        : تقسم البشر إلى  
وهابيين كفرة أو مشركين أو مضيعين يجـب كراهيتـهم          

نه برغم إدانة السلطات    إويقولون  . مواضطهادهم، بل قتله  
السعودية لأسامة بن لادن فإا لم تدن الرسـالة الـتى لم            

بن لادن فى القمر، بل فى السعودية، وهى رسالة         ايتعلمها  
بن لادن نحبه وظلت تلك     الا تزال تدرس هناك، ولو قضى       

المقررات الدراسية وتلك السياسة التعليمية فإنه سـيظهر        
وهذه المقررات ذاا يتلاعب ـا      . ن آخر أكثر من بن لاد   

الوهابيون الجدد ويوظفوا ضد النظام السعودى الحـاكم        
ذاته، ويصدروا إلى العـالم كلـه مـن باكـستان إلى            

وما تدمير طالبـان لتمثـال   . كاليفورنيا عبر نظام المدرسة  
ويمتـد  . بوذا إلا صدى لرؤية الوهابيين أن التماثيل شرك       

الوهابى إلى الكويت وعمان والإمـارات      تأثير هذا الفكر    
   . )9(العربية المتحدة 

ومخرجات هذا التعليم دليل مادى على خطورتـه        
حركة طالبان الـتى تخرجـت فى المـدارس         : وفى مقدمتها 

السعودية بباكستان، وإعجاب الطلبة السعوديين بمنفـذى       
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، والمعارضة الطلابية للوجـود     2001 سبتمبر   11هجوم  
لسعودية وللتأييـد الأمريكـى لإسـرائيل،       الأمريكى فى ا  

وسخاء الأثرياء السعوديين فى الإنفاق على التعليم الـداعم         
  . )10(لهذه التوجهات فى كل أرجاء العالم 

ولية كل مشكلات   ئتحميل التعليم الدينى مس    -3
يؤدى التعليم الدينى الـسعودى فى      :  السعودية الداخلية 

:المنظور الأمريكى إلى  
ة الدولـة الـسعودية مـن انفـصام         معانا) 1 (

يتهم الأمريكيون السعودية بأا دولة تعانى من       : الشخصية
فهى دولة تحتضن فى بعض مدا الكبرى    . انفصام الشخصية 

أعلى درجات الحداثة، وهى دولة تدمغ منذ الإطاحة بنظام         
الدولة الدينية الأكثر تـشدداً فى العـالم        : طالبان بوصف 

 كما يطرحها   –سويغ هذا الوصف    ومفردات ت . الإسلامى
اعتبار القرآن دستور المملكـة وتفـسيره      :  هى –الغربيون  

دور الـسينما، المـسرح،     : على أنه يحرم رباعى الحداثـة     
صالات الرقص، ظهور المرأة فى الأماكن العامة إلا بـزى          

ويلح الغرب بشدة على ما يـسميه       . يغطى عموم جسدها  
 فى الحصول على بطاقـة      ربط حقها : بانتهاك وضعية المرأة  

هوية بموافقة وليها أو زوجهـا، والفـصل بـين الإنـاث        
والذكور فى دور التعليم وأماكن العمل، وقيام الأسـاتذة          
بتعليم البنات عبر دوائر تلفزيونية لضمان عدم رؤية الأستاذ         
المحاضر للطالبات، وعدم السماح للمرأة بقيادة السيارات،       

ح حساب مصرفى وفى العمل     وربط حقها فى السفر وفى فت     
.بموافقة وليها أو زوجها  

التعليم الدينى السعودى يؤدى فى المنظور ) 2 (
  : الأمريكى إلى

يرى دعاة هذا الطـرح أن      : الانحراف)  أ (
تلك القيود تؤدى إلى حرمان الألوف من خريجـات         
الجامعات من فرص العمل، وإلى قصر اال المفتـوح    

وفى مجتمع تبلغ   . س والتمريض أمام المرأة على التدري   
نسبة الشباب الأدنى من سن الخامسة والعشرين فيـه         

لابد أن يؤدى منع الشباب مـن الاخـتلاط         % 65
ومن ممارسة المتع التى تعتبر حقوقاً طبيعية لنظرائهم فى         
الدول الأخرى إلى إحساسهم بالإحبـاط الـشديد،        
وانصرافهم إلى المخدرات والإنترنـت والفـضائيات       

. ليفزيونية لتفريغ طاقام المكبوتة وشغل فـراغهم      الت
ومع انفتاح أولئك الشباب على العالم الحديث يتعمق        
إحساسهم بثقل تلك القيود، وتختلف تطلعام عـن        

  .أسلافهم
خـريج التعلـيم    : البطالة والتخلف )  ب (

السعودى غير مؤهل للعمل بالشركات الحديثـة فى        
 قرابـة ثلـث     والسبب فى ذلـك أن    . عصر العولمة 

الساعات الدراسية مخصصة للدراسات القرآنية، وعدم     
. انفتاح الدارسين على الفلـسفة غـير الإسـلامية        

وكنتيجة لذلك تتخرج من الجامعـات الـسعودية        
عناصر أقدر على تحليل النصوص الدينية من قـدرا         
على العمل الإدارى أو الهندسـى أو المعمـارى أو          

 ـ  . المعلوماتي ك تفـضيل أصـحاب     ويترتب على ذل
الأعمال ومديرى الشركات للعمالة الأجنبية الأكفـأ    

: ويسفر ذلك عن ظاهرة غريبـة هـى       . والأرخص
استيراد ثلثي القوة العاملة ووجـود بطالـة تـصل          

مـن  % 95من الشباب السعودى، وإلى     % 30إلى
وبذا تنفرد السعودية باسـتيراد     . الفتيات السعوديات 

داد عـدد العـاطلين    العاملين من الدول الأخرى ليز    
  .من أبنائها
يؤدى تخلف نظـام   : التوتر الاجتماعى ) ج (

التعليم السعودى والقيود التى يعانى منها وعدم قدرته        
على التكيف مع متطلبات سوق العمل إلى انخفـاض         
. ملحوظ فى قدرة الشباب على الزواج ورعاية الأسرة      

وأصبح أكثر من ثلثى الفتيات السعوديات اللاتى فى        
سن الزواج محرومات من فرص الزواج، ممـا ينـذر          
بأمراض اجتماعية تحتـاج إلى إصـلاحات جذريـة     

إزالة العقبات التى تحول دون حريـة    : لمعالجتها تشمل 
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التجارة، وفى مقدمتها القيود التى تفرضها التشريعات       
المستقاة من الشريعة الإسـلامية كتحـريم الربـا،         

لية رغم وجـود    والمسئولة عن عجز الاستثمارات المح    
استثمارات سعودية خاصة بالخارج تناهز التريليـون       

ولا سبيل لدفع عجلة التنمية فى الـسعوديـة       . دولار
فى وقت انتهى فيه عصر رواج أسعار البترول، وباتت         
الحكومة السعودية تعانى فيه من مديونيـة داخليـة         

 مليار دولار قروض داخلية     171(وخارجية ثقيلـة   
إلا إزالـة تلـك     ) ولار ديون خارجية   مليار د  35و  

بتعـبير  . القيود لتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين    
آخر، فإن التخفف من الصرامة الوهابية هو المخـرج      
الوحيد للسعودية التى تدنى نصيب الفرد فيها الآن إلى         
خمس ما كان عليه منذ عـشرين سـنة، وتجمـدت        

. نذ سنوات مرتبات الموظفين الحكوميين السعوديين م    
تحـديث جهـاز الدولـة،      : وعلامات التخفف هى  

وتحرير الاقتصاد والخصخصة وإنشاء شركات تأمين      
 ووضع لائحة للعمـل وإنـشاء منظمـة لحقـوق          

  .)11( الإنسان
ــة فى ) د ( تكــريس الأصــولية الجهادي

ويرى بيل باول أن باكـستان      : الداخل والخارج 
قامة وطن لحركة أصولية تحظى بشعبية وتسعى إلى إ       

دولة إسلامية، وهى غير مستريحة لبرويز مـشرف        
الذى ضحى م لصالـح التحالف مع أمريكـا،        
وإمكانية عدم الاستقرار فى باكـستان ووقـوع        
القنبلة الإسلامية فى يد الإسلاميين تمثل كابوسـاً        

فالـصداقة  . جوهرياً، تليه السعودية بسبب البترول   
الأمريكية الـسعودية مؤسـسة علـى الـصدفة         

والمدارس السعودية فى باكستان بؤرة     . الجيولوجية
وـيمن المـدارس    . للتغذية بالمبـادئ الجهاديـة    

والجامعات الإسلامية على نظام التعليم الـسعودى      
مما دفع الاقتصادى الأمريكى بول كروجمان      . ذاته

الكـل يـدرك الآن أن العربيـة        : إلى القول بأن  
ولرجـال  . السعودية هى أفغانستان الكامنة القادمة 

الدين السعوديين تأثير كبير فى المدارس ينتقـل إلى         
فلقد سمح آل سـعود لرجـال       . شرايين الاقتصاد 

). اختطاف نظـام التعلـيم    (الدين المحافظين بـ    
 كما ينقل عن الأمير عبد االله بن        –وأصبح التعليم   

 ذا توجه كلاسيكى دينى منعـزل عـن         –فيصل  
 لأن  ؛تـصادى الواقع مما أدى إلى سوء الوضع الاق      

الخريج السعودى يفتقر إلى الخبرة الفنية التى تؤهله        
فالخريج يعرف االله ولكنه    . إلى دخول سوق العمل   
وازدادت خطورة هـذه    . لا يعرف العلوم الحديثة   

الظاهرة فى ضوء تقليص السعودية عدد من تعلمهم        
بالخارج الآن إلى ربع ما كـان عليـه الحـال فى            

 صار الكابوس الـذى     وبذا. منتصف الثمانينيات 
جيل من الـشباب، المهـدد      : ينتظر السعودية هو  

 – بحكم تعلمـه  –الأكثر تأثراً من آبائه     بالبطالة،  
  .)12(برجال الدين الأصوليين 

السيرة التاريخية للعلاقة بين الفكر الوهـابى       : ثانياً

: ثمة طرحان أمريكيان هنا   :  في المنظور الأمريكى   والإخواني
 أفسد الوهابيـة ووظفهـا،      لفكر الإخواني الأول يرى أن ا   

  .والثانى يرى العكس
يـرى  :  أفسد الوهابيـة   الفكر الإخواني  -1

أصحاب هذا الرأي أن بذرة فساد التعلـيم الـديني في           
 التي قام عليهـا  فكرة الحاكمية الله: العالم الإسلامي هي  

فكر الإخوان المسلمين في مصر، ثم زرعوها في العربيـة          
عهد الناصري، حيث جـرى تطعيمهـا       السعودية في ال  

بالفكر الوهابي، ومع الانفتاح في عهد السادات جـرت    
هجرة مكثفة للعمالة المـصرية إلى الخلـيج، وسـاهم          
الازدهار البترولي والتحـالف المـالي بـين الإخـوان          
والوهابيين في نشر ذلك الفكر بين العمالـة الأجنبيـة          

أرجـاء  الوافدة، وفى داخل مصر والسعودية، في كـل         
العالم عبر مصارف وبيوت استثمار إخوانية وسـعودية        
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فالإخوان هم مصدر   . ديبلوماسية مالية إسلامية  : تمارس
الداء الذي احتضنته السعودية في العهد الناصـري، ثم         
مصر في العهد الساداتي، ثم صـار التحـالف المـالي           

 )13( الوهابي قاطـرة لانتـشـاره في العـالم         الإخواني
تشكيل الفكري لظاهرة أسامة بن لادن المتمثلة   وأيضاً لل ،
تأسيس حركة إسلامية عالمية مترابطة، مع التأكيـد       : في

بوجه خاص على الترابط بين الحركة الإسلامية في مصر         
ففى مدينة جدة بالذات، تم عبر      . والسعودية وباكستان 

العملية التعليمية، التأسيس الفكرى لتلك الظاهرة منـذ        
قد احتضنت جامعات جـدة، وعلـى       فل. السبعينيات

رأسها جامعة الملك عبد العزيز التى تخرج فيها أسامة بن          
لادن نخبة من ألمع الدعاة والأكاديميين المصريين الـذين         
قاموا بتنشئـة الشباب السعودى على مقولـة محـددة         

الإسلام هو الحل، فلا سـبيل لحمايــة العـالم          : هى
ن تسرب العيوب   الإسلامى مما يحدق به من أخطار، وم      

المتأصلة فى العالم الغربى إليـه إلا العودة غير المشروطة         
وما تحول أسامة بن    . إلى الإسلام فى صورته النقية الأولى     

لادن إلى الاتجاه الإسلامى إلا ثمرة للمطبوعات المصرية        
وللفكر الذى بثه علماء مصريون من غير خريجى الأزهر         

نياً غربياً، ولكنهم ما لبثـوا  التقليديين، تلقوا تعليماً علما  
أن نبذوه وأنتجوا فكراً إسلامياً ينطلق مـن تفكيـك          

الإسـلام  : العلمانية الغربية ونقد الغرب ثم تكريس مبدأ    
وساهم نجاح الثـورة الإيرانيـة والمقاومـة        . هو الحل 

الإسلامية فى أفغانستان فى طرد السوفيت فى رواج ذلك         
 الحكم السعودى عام    الفكر، وقاد إلى محاولة قلب نظام     

مقاومة الفساد وإقامة حكم إسـلامى      :  بشعار 1979
فى السعودية وخارجها، وانتهى إلى إعلان أسـامة بـن    
لادن تفضيله قضاء يوم فى أفغانستان على الاعتكـاف         
ثلاث سنوات فى مسجد، ثم إعلانـه الحـرب علـى           

  .)14(الولايات المتحدة 
يرى : الفكر الوهابي أفسد الفكر الإخواني     -2

أصحاب هذا الرأي أن العلاقة بين الوهابية والإخـوان         

المسلمين تعود إلى عهد  مؤسس العربية السعودية الذي         
أدرك الأهمية الكامنة للإخوان المسلمين في تحقيق أجندته        
السياسية والعسكرية في مواجهة منافسيه الهاشميين، وأن       
 تقاليد البداوة وفكرة الاستشهاد كطريق للجنـة هـي        

فـآل  . جذر العمليات الانتحارية الفلسطينية الراهنـة     
سعود أسسوا سيطرم على الـسعودية علـى غـرس          
التعصب فى أناس بسطاء وتشجيعهم على الاستهانة بأية        
قوة أرضية بمقولة أم إما يحوزون النصر أو الـشهادة،          
. وبث الكراهية والشك فيهم تجاه كل من ليس وهابيـاً    

ا وجد أن توظيفه للإخوان وترويجه      إلا أن الملك سعود لم    
لهذا الفكر يحول دون التوصل إلى حـل وسـط مـع            
البريطانيين فى أواخر العشرينيات تخلى عن شراكته مـع    

والآن يجـد   . بريطانيـا : الإخوان لصالح الحليف الأهم   
الاختيـار بـين    : الأمير عبد االله نفسه أمام نفس الخيار      

 التحالف بـين    الذي هو إحدى ثمار   (التشدد الجهادى   
وبـين الحليــف    ) الوهابية والإخوان المسلمين الجدد   

وقـد  . الولايات المتحدة والراجح أنه سيختارها    : الأهم
تؤدى قطيعة النظام السعودى مع الوهابية والعمل على         
تقليص نفوذها إلى حرب أهلية منخفـضة الكثافـة فى          

فقطيعة آل سعود مـع الإخـوان فى        . العربية السعودية 
. ينات أدت إلى ذلك من قبل ولازالـت تتفاعـل   العشر

فلقد كان من بين من استولوا على الحرم المكـى عـام         
، 1929 عام  حفيد لأحد قادة التمرد الإخواني   1979

  ).15(تماماً كما كانوا بذرة نشوء تنظيم القاعدة لاحقاً 
الوصفة الأمريكيـة لإصـلاح التعلـيم       : ثالثاً
  :  السعودى

كى من ذكـر أى إيجابيـات       يخلو الخطاب الأمري  
للتعليم الدينى السعودى الراهن فى الداخل أو فى الخـارج،    

قد يصير مرادفـاً لتنحيـة      ) الإصلاح(وبالتالى فإن مفهوم    
الدين الإسلامى وميشه فى العملية التعليمية فى نظر مـن          
يرون عدم قابليته للتكيف مع الـشروط الأمريكيـة، أو          

لك الشروط فى نظر القـائلين      تدجينه بحيث يصير تابعاً لت    



اكية الراهنةاكية الراهنةاكية الراهنةاكية الراهنةالخريطة الإدرالخريطة الإدرالخريطة الإدرالخريطة الإدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    السيد عمرالسيد عمرالسيد عمرالسيد عمر....دددد
      

 682 مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                                                                                                                                  أمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالم

بمرونته وبكمون العيب فى النظام التعليمـى وفى التأويـل          
من ثم يمكن اسـتقراء     . الذى يتبناه وليس فى ذات الإسلام     

تعريف إجرائى لمفهوم إصلاح التعليم الدينى الذى يـسعى       
الأمريكيون إلى ترويجه عبر الحلول التالية الـتى يطرحهـا          

  : الخطاب الأمريكى
: ق مبادرة عالمية من أجل التعليم     إطلا )1(

أصبح من الثابت فى المنظور الأمريكـى أن إصـلاح    
التعليم مفتاح للإصـلاح الـشامل، وهـو أسـاس     
الفارق النوعى بين الأمم، وقاطرة التنمية بكل أبعادها        

من ثم يجب التخلـى عـن       . فى كل أرجاء المعمورة   
 ـ  : اعتباره شأناً داخلياً ويجب إقامة     ن تحالف دولى م

أجل التعليم، يتابع الخطط الذاتية التى تـضعها كـل      
: دولة لتعميم التعليم فيها ويقدم الدعم لتطبيق مبـدأ        

 . )16(التعليم الأساسى للجميع

 ضرورة نشر التعليم العلمانى الحديث     )2(
كأساس لا بديل له لإحداث التحول الاجتماعى فى         

ولا سبيل للتفاؤل تجـاه مـستقبل       . الشرق الأوسط 
لأوسط ما لم تتحول معطيـات بيئتـه إلى         الشرق ا 

معطيات شبيهة بمعطيات البيئة الأوروبيـة فى مطلـع    
 .     )17(العصر الحديث 

التحذير من ابتغاء الحداثة من أرضية       )3(

الخبرة الأوروبية تثبت خطورة هذا التوجه،      : إسلامية
الأولى أثبتت أن . كما أن ثورة الاتصال تحتم استبعاده    

لنابع من فكر شمـولى الـساعى إلى        الفكر التقليدى ا  
 بين مرتكـزات الحداثــة    الجمـع فى آن واحـد     

البيروقراطية، وآليات السوق، والعلمانية، واتمـع      (
 والتحكم فى كل جوانب الحياة فى اتمـع       ) المدنى

لضبط صناع الحداثة وإخضاعهم خشية خـروجهم       (
تمخض عن أيديولوجيات نازيـة     ) من طوق السيطرة  

شيوعية، وانتهى الأمر بالجدلية الهيجيلية إلى      وفاشية و 
تكريس ليبرالية قمعية تقوم علـى منظـور واحـد          

والثانية أظهـرت   . للحقيقة والعقل والتقدم والتاريخ   
جمود الأنماط الحياتية الإسلامية ودفعت أعداداً كبيرة       
إلى الهجرة بل السعى إلى الهجرة غير المـشروعة إلى          

ك من صراع داخل العالم     الغرب، مع ما تولد عن ذل     
الإسلامى وخارجه يستدعى الاندماج الثقافى ما بعد       

 . والتحرر من عقدة التبعية الاستعماريةيالحداث

الآليات الأمريكية لتفعيل المفهوم الأمريكـى    : رابعاً
من أهم هـذه    : لإصلاح التعليم الدينى المصرى السعودى    

  :الآليات
 ـ      -1 لام الترويج لفكرة احتضان الغـرب للإس

الليبرالي، وتوظيف الإعلام الغربي في إعادة تـصديره إلى         
العالـم الإسلامي، بزعم أن الغرب استقى التفكير مـا         

 من معين الإسـلام، وأن معطيـات البيئـة          يبعد الحداث 
يدعى : العالميـة الراهنة تحتم هذا النمط من أنماط التفكير       
 الأول  البعض أن خبرة الاستقلال الجزائري كانت هي المنبع       

لاتجاه فكرى يرمى إلى بناء بدائل للأيديولوجيات الشمولية        
تعدد المنظورات الثقافية ونسبية رؤية الثقافـات       : يقوم على 

المختلفة للتاريخ والتقدم والتعايش بين الرؤى الثقافية حيث        
يدافع ميتشل فيشر عن تمشى الإسلام مع ما بعد الحداثـة           

إلى مزيد من الفوضـى     على نحو لا يخلو من الدس والسعي        
المفاهيمية سواء على صعيد حفريات المعرفة أو منحوتاـا         

التسوية بين الأديان في    : باللاتفريقيةبالدعوة إلى ما يسمى     

فالإسلام بقابليته للتنوع الهائل هـو الـذى نقـل         . القيمة
الحضارة الإغريقية إلى أوروبا في عصر النهضة، وكان هـو          

لأوروبيون فلسفة عقلانية تتحدى    المصدر الذى استقى منه ا    
الدين وتنفتح على الرياضيات والعلوم والفنون والتشريعات       

وبالتـالى . التى استخدمها الأسبـان فى غزو العالم الجديد      
، )الإسلام الليـبرالى  (–الآن– يهدد) الإسلام الأصولى (فإن  

كما يهدد الأساس الذى استند إليه الإسـلام فى تحقيـق           
التوليـف بـين المعرفـة      :  الإسلام وهو  ازدهاره فى صدر  
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الإغريقية والبيزنطية والفارسية والمصرية وإخراج شئ جديد       
  .منها

نـه  أويصل فيشر إلى حد الحديث عن الحج على         
دمج بين الإسلام والوثنية مع إعادة تفسيرها وإلى تـسليم          

ما بعد  (القرآن بإمكانية نسخه لمسايرة الجديد فى ظروف        
ا يقصده بالإسلام الليبرالي بالإشـارة      ويوضح م . )القرآن

الطائفـة الإسماعيليـة    : إلى أن أشكاله الراهنــة هـي      
دريين من أبناء الطبقتين العليـا      أوالحركات الصوفية، واللا  

والوسطى المقيمين في العالم الغربي وفى العالم الإسـلامي،         
والعلمانيين، والحركة النـسوية المـستنيرة، والدياسـبورا     

لعابرة للقوميات التي تنقل العمل ورأس المـال        الإسلامية ا 
سـلمان  : والأشكال الثقافية عبر الحدود، ومن أهم رموزه      

  .رشدي
وثورة المعلومات تفرض نفسها حتى على الأنظمة       

 ورغمـاً   –ففى عصر الثورة الإيرانية     . الإسلامية المتشددة 
 لم يعد اتمع الإيرانى يرى أن الشطرنج حرام، أو          –عنها  
لآداب والفنون من قبيل اللغـو، وراجـت الـسينما          أن ا 

. والموسيقى وأشرطة الفيديو والبث الإذاعى والتليفزيـونى      
وتسابقت السعودية على حيـازة تكنولوجيـا التعلـيم         
الإليكترونية لنشر مذهبهم الإسلامى، وقد تستخدمها ضد       
الأصولية إذا ما اقتنعت بخطورا علـى الأمـن القـومى           

  .السعودى
الحركة النسوية الإسلامية التى تنمـو مـع        وتركز  

تزايد أعداد المرأة المتعلمة التى تستطيع الانفتاح المباشر على        
القرآن والسنة على إثبات خطأ التفـسيرات الإسـلامية         

فعـبر  . الأبوية وإمكانية تحديها مـن أرضـية اسـلامية        
الفضائيات تحدت طبيبة إيرانية تفسير الرجال لآية قرآنيـة         

 تسمح للرجل بالجمع بين أربع زوجات، وأكدت        على أا 
أن الآية المذكورة تمنع تعدد الزوجات، وأن أساس الزواج         

ية شروط يتفق عليهـا     أعقد يمكن للمرأة ولوليها تضمينه      
عقد فى  ووشمل عقد زواج إسلامى     . الطرفان لحماية المرأة  

حق التعليم، حق   : الولايات المتحدة خمسة حقوق للزوجة    

 المترل، حق الخلع، حق حضانة أولادهـا إذا         الخروج من 
وتقـوم فاطمـة    . طلقها زوجها، حق اختيار محل إقامتها     

 بتفنيد الكثير من التفسيرات الأبوية المتعلقة بالمرأة        يالمرنيس
استناداً على استدراكات أم المؤمنين عائشة علـى أقـوال       
الصحابة، من أجل إعادة تجديد الإسلام عبر تطوير عقـد          

 وإعادة تفسير النصوص من منظور نـسوى قـائم        الزواج
فالحضانة الغربية للإسلام   . على المساواة بين المرأة والرجل    

الليبرالى وللحركة النسوية الإسلامية، قد تولـد أشـكالاً          
ثقافية جديدة تتفاعل مع الـتغيرات الحادثـة فى العـالم           
الإسلامى كما قد تغذى الحركات المحافظـة فى موطنـها          

   .الأصلى
ويخلص إلى أن الشرق الأوسط ليس أرض المطلق        

فالعـالم  . ولا هو القطب المضاد لما بعد الحداثـة الغربيـة   
الإسلامى بات الآن وبشكل غير مسبوق جزءاً من الغرب         
بالجاليات الإسلامية الغربية، فضلاً عـن أن المرتكـزات         

 نشأت تاريخياً   يالأخلاقية والسياسية للفكر ما بعد الحداث     
ال أفريقيا وانتقلت إلى أوروبا، وكل ما فى الأمر أا          فى شم 

  .)18(تعود منها إلى العالم الإسلامى
: ميش المكانة البترولية للـسعودية     -2

يرى بعض المفكرين الأمريكيين أن بوسـع الولايـات         
المتحدة الاستغناء عن التحالف مع آل سعود النابع من          

، وبإسقاط  وزم البترولى ببترول روسيا وآسيا الوسطى     
 لهـا فى    النظام العراقى الحالى وإقامة نظام حكم مـوالٍ       

ويحلل الرافضون لخيار القطيعـة مـع النظـام         . العراق
السعودى الحاكم بمزيد من السيطرة على بترول بلـدان         
إسلامية أخرى أن ذلك النظام أخف الضررين فى بلـد          
يزداد شعبه ثورية وفقراً مما ينذر بظهور بديل أسـوأ قد          

أخرى، ويدعو هؤلاء إلى الضغط علـى    ) طالبان(كون  ي
النظام السعودى الحاكم فحسب لتقلـيص الـسلطات        
الواسعة الممنوحـة للوهـابيين فى نـشر مذهبـهم فى           
مؤسسات التعليم ودور العبادة ووسائل الإعـلام وفى         

فـأمن  . تنظيم مجريات الحياة اليومية بواسطة المطوعين     
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ما هو أكثر من البتـرول      الولايـات المتحدة يحتاج إلى     
 .)19(الرخيص

 ترويج فكرة تصدير الإسلام الأسيوى إلى       -3
يرى ناتان جارديليز أن التحديث سيصل إلى       : السعودية

ن الأمريكيين لا ينظرون إلى   إالسعودية من آسيا، ويقول     
الوراء ولا حولهم، فهم مشغولون بالمستقبل، ويحـصل        

 Postد الـنص  اتمع الأمريكى بوصفه مجتمع ما بع

textual society    على المعلومات مـن الـسينما  
والصورة الراكـزة   . والتليفزيون، ولا تخترقه إلا الصورة    

فى وعيه عن الإسلام ليست صورة دين يدعو إلى السلام         
والرحمة والتسامح، بل إلى العنف والغـضب والفـساد     
واضطهاد المرأة والطريقة التى يمكن تجاوز هذه الـصورة     

خاصـة  (تصدير الإسلام الأسـيوى     : سلام ا هى  للإ
الذي يفصـل الدين عـن الـسياسـة إلى        ) التركي

 . )20(العربية السعودية 

:  ربط التعليم الدينى السعودى بالإرهاب     -4
البعد : يصور الإعلام الأمريكى المذهب الوهابى على أنه      

السعودى للإرهاب الذى تحتضنه السعودية بالتعاون مع       
ه إلى العالم عن طريق مـدارس هـى فى          مصر وتصدر 

مراكز لغسل العقول وإغلاق أبـواب التنـوير     : الحقيقة
وترويج أيديولوجيا دينية تعد بالخلاص عبر الصراع مع        
الغرب وإقامة ديكتاتورية دينية معادية لأمريكا وإسرائيل       
كرمزين للحداثة والديموقراطية، مما يستدعى الـضغط        

ية واعتبار التحالف معهما    الأمريكى على مصر والسعود   
مؤقتاً وعدم السماح له بأن يكون على حساب المعركة         
الأمريكية ضد كل شبكات الإرهـاب الـتى بـدأت          

والحل هـو التـرويج   . )21(بالحرب ضد شبكة القاعدة  
الأمريكى لبرنامج تعليمى بديل طويل المـدى يقـوض         

 على عصا وجزرة    دشرعية هذا التفسير للإسلام بالاستنا    
فالسبيل لدعم شرعية وفاعلية هذا التـدخل       . ريكيينأم

خطة مارشال جديدة تخصص مائة مليار      : الأمريكى هو 

دولار سنوياً لمعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية      
فى العالم فى اتمعات الخاضعة لنظم حكم اسـتبدادية         
غير مرنة كمصر والسعودية اللتين أنجبتا معظم منفـذى         

، وتعتمد الولايات المتحدة    2001بر   سبتم 11هجوم  
فى تغيير توجهات تلك الأنظمة على تخييرها بين تغييرها         
بالقوة حال معاداا لها، ودعمها وتقبل التغيير التدريجى        
فى المدى الطويل حال تعاوا مع البرنامج الإصـلاحى         

 .)22(الأمريكى

إلا أن المفكرين الأمريكيين منقسمون بشأن المدى        
ب أن يصل إليه الضغط الأمريكى علـى العربيـة          الذى يج 
فمنهم من يرى وجوب مطالبتها بالإعلان رسمياً       . السعودية

وبصراحة عن إدانتها لكل الحركات الإسلامية المـصنفـة        
أمريكياً على أا متطرفة، وتحقيق انفتاح اتمع الـسعودى     
المغلق بإدخال إصلاح جذرى على النظام التعليمى الـذى         

التعليم الدينى عليه ليجد الشباب السعودى مكاناً له        يهيمن  
فى العالم الحديث المتشابك والمتـرابط بحيـازة المهـارات          

ويرى فريق آخر من المفكرين الأمريكيين أن       . )23(العصرية  
هذه المطالب الأمريكية بمثابة دعـوة للنظـام الـسعودى          

بية فتحجيم نفوذ المؤسسة الدينية الوها    . للانتحار السياسى 
وإاء الدعم السعودى للمؤسسات التعليميـة سـيقوض       

ذلك أن ترضية ذلك    . شرعية ذلك النظام فيما لو أقدم عليه      
النظام للمؤسسة الدينية السعودية الرسمية بكل السبل هـو         
الثمن الذى تتطلبه شرعيته فى مواجهة المعارضـة الدينيـة          

مـا  التى استفحلت منذ حرب الخليج والتى شكلت   (السنية  
يعرف بلجنة الدفاع عن الحقـوق المـشروعة الـواردة فى     

، وكذا فى مواجهة المعارضة     )الشريعة الإسلامية فى المملكة   
المدنية السعودية بالخارج المطالبة بمزيد من الانفتاح علـى         

فـشرعية  . الغرب على حساب الالتزام بالتعاليم الإسلامية     
 المتـدينين  النظام السعودى الحاكم واقعة الآن بين سـندان      

المحافظين ومطرقة الليبراليين التقدميين، وهـو بحاجـة إلى         
الموازنة بين الاعتبارات الداخلية ووصفة الخلاص السياسى       

   )24(والاجتماعى والاقتصادى الغربية
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يـرى  :  تكثيف الدور التعبوي لهوليود    -5
 هوليود ضرورة تكثيف دور هوليود في       وليسئكبار م 

ية بروعة أمريكا وإحساا إلى     تعريف الناطقين بالعرب  
المسلمين وتجهيز نفسية الأمريكيين لحرب طويلة الأمد       
ضد الإرهاب، ولا يرون مبرراً لإدخال أي تعـديل         
على الرسالة الأمريكية الموجهـة إلى المـسلمين، ولا       
لتحقيق انفتاح الـشعب الأمريكـي علـى الآداب         

فقـط ينبغـى إفهـام    . والأفكار والأفلام الإسلامية 

: الأمريكيين شيئاً واحداً عن ثقافـة المسلمين هـو       
 وتوقع الأسـوأ مـن      أم لا يفهمون إلا لغة القوة،     

جانبهم، وحذف كلمتى الرحمة والتردد من قـاموس        
التعامل معهم، ورفض تمكين أصحــاب الاتجـاه        

  .)25(الإسلامى من اللعبـة الديموقراطية 

 الضغط من أجل إرساء ما يسمى بثقافة        -6
يسعى الأمريكيون إلى تعديل نمط التعلـيم        : لامالس

الإسلامى المنبثق من المسجد والمؤسسات التعليميـة       
بحيث يتخلص من أى دعـوة للمقاومـة للأجنـدة          

ويأتى فى هذا السياق مطالبـة أمريكـا        . الأمريكية
للسعودية رسمياً بالتخفيض الفورى لساعات تدريس      

بـل دون  خمس ما كانت عليه من ق والإسلاميات إلى   
ويرى البعض أن الغرب يرصد حالياً كل ما        . مناقشة

تقوله أجهزة الإعلام ومضمون منـاهج التعلـيم فى         
الدول الإسلامية، ويترجمها بشكل غير كامل ومشوه       
عن عمد أحياناً، ويؤكد على أهمية تـسكين ثقافـة          
السلام فى عقول المـسلمين ووجـدام بالتـدخل         

ل المسالمة ناظماً للتنشئة    القسرى فى برامج التعليم، لجع    
الإسلامية فى العالم الإسلامى، مع إطـلاق العنـان         
للصراع كنـاظم للتنـشئة الـسياسية فى أمريكـا          

وعلاوة على ذلك يضغط الأمريكيون من      . وإسرائيل
أجل حملة صارمة لتحديد النسل لتخفـيض عـدد         
الشباب فى اتمعات الإسلامية بـدعوى أن زيـادة         

ذه اتمعات تعرضها هى والعـالم  نسبة الشباب فى ه   
 . )26(لإرهاب كامن 

  المبحث الثانى
الخريطة الإدراكية السعودية المصرية للتعليم 

  الدينى
تتسم هذه الخريطة بدرجة من التنـوع فى الـصور     
الذهنية الفرعية المندرجة تحت مظلتها تفوق بكثير نظيرـا         

 علاقة  الأمريكية، وتتجاوز الداخل السعودى المصرى بحكم     
وفيما . التعليم الدينى المصرى السعودى بالخارج الإسلامى     
  .يلى وصف موجز لأهم تلك الصور الذهنية الفرعية

رؤى المعارضة العلمانية السعودية المصرية     : أولاً
يسلم فريق مـن المفكـرين الـسعوديين        : للتعليم الديني 

 للدين الإسلامي وبوجود    بخطورة التأويل الوهابي الإخواني   
نتشار سرطاني للتطرف الديني الـسياسي مـع تحميـل          ا

 بدعم أمريكـي إبـان      مسئوليته للفكر الوهابي والإخواني   
ويرى دعاة هذا الطرح أن بذرة التطـرف       . الحرب الباردة 

الإسلامي غرست مع سعى الـسعودية للتـصدي للمـد      
القومي الناصري في الخمسينيات والستينيات باستـضافة       

 الإخوان المسلمين الفارين مـن      الألوف من أعضاء جماعة   
الاضطهاد الناصري، ونقل هؤلاء فكر حسن البنا و سـيد   

فكرة الجهاد الإسـلامي    قطب إلى السعودية، وبالأخص     
 وهيمنوا على الدعوة وعلـى رسـم الـسياسة          السياسي

التعليمية وعلى التدريس في المدارس والجامعات، وربـوا        
. ر الوهابي والإخواني  جيلاً من الحواريين الجامعين بين الفك     

وأفسد الإخوان المسلمون المصريون المذهب الوهابى الذى       
كان قبل وصولهم إلى السعودية مذهباً دينياً لا شـأن لـه            

نقاء الأخـلاق وإزالـة البـدع والأداء    : بالسياسة، غايته 
ومع تطعيم الإخوان للوهابيـة     . الصحيح للشعائر الدينية  

عارضة السياسية فى نسيج    بفكرهم السياسى الدينى نمت الم    
المؤسسة الدينية السعودية بـبطء لم تـدرك الـسلطات          
السعودية خطورته الكامنة فى المدى البعيد لأنـه حـدث          
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ببطء ولأا توهمت أا ستظل قادرة على ضبط إيقاعـه           
  . والتحكم فيه وربما توظيفه لصالحها

واستدعت المصلحة القومية الأمريكية والـسعودية      
لسبعينيات حتى سقوط الاتحاد السوفيتى التـبنى       من أواخر ا  

الأمريكى السعودى المشترك للإسلام السياسى لأغـراض       
فرأت السعودية أن من مصلحتها الاستفادة مـن        . ذرائعية

فيضان الدولارات البترولية الذى أعقب حـرب أكتـوبر         
 العربية الإسرائيلية فى إنشاء آلاف المراكز الثقافية        1973

تعليمية الدينية والمساجد فى أرجـاء العـالم        والمؤسسات ال 
الإسلامى وتقديم منح دراسية وإرسال بعثات دعوية  لنشر         

ورأت الولايـات   . الإسلام ومحاربة العلمانية والـشيوعية    
المتحدة أن ذلك السلوك السعودى يصب فى مصلحتها من         

التصدى للمد القومى واليسارى فى العـالم       : روافد ثلاثة 

الة الوجود الـسوفيتى مـن أفغانـستان،        الإسلامى، وإز 
. وتحجيم قدرة إيران على تصدير رؤية ثورا الإسـلامية        

وتمخض ذلك عن تحالف أمريكـى سـعودى باكـستانى          
مهمته تجنيد وتعليم وتسليح وتدريب من سمـوهم حـتى          

ااهدين الإسلاميين الـدوليين،    : سقوط الاتحاد السوفيتى  
امة بـن لادن وحركـة      فأس. وفى طليعتهم أسامة بن لادن    

طالبان صناعة أمريكية سعودية باكستانية لم يسقط صناعها        
الرهـان عليها فى مناهضة السلافية والخطر الإيرانى إلا بعد         

، وتم إعـدادها فكريـاً فى      2001 سـبتمبر    11أحداث  
مدارس دينية أقيمـت فى باكـستان بتمويـل سـعودى           

  . يينوبمقررات دراسية سعودية وعلى يد مدرسين سعود
خلاصة هذه الرؤية أن هناك تطرفاً إسلامياً تولـد         
عبر العملية التعليمية وأصبح خارج طوق السيطرة، يتقاسم        

الإخوان المـسلمون لتسيـسهم للوهابيـة،       : ولية عنه ئالمس
،  للتعلــيم الوهــابي الإخــوانيموالـسعوديون لتدويلــه 

والسعوديون والأمريكيون معاً لتنـشئتهم لمـن كانــوا         
مجاهدين دوليين إسلاميين، وبـاتوا يـسموم       : يسموم
  .إرهابيين

ويتهم أصحاب هذه الرؤيـة الأسـرة الحاكمـة         
بالتفريط خلال الثلاثين سنة الأخيرة فى الصيغة التى وضعها         

 والتى كانت هى محور     ،الآباء المؤسسون للمملكة السعودية   
شـراكة  : وأساس هذه الصيغة  استقرار النظام السعودى،    

مة ورجال الدين تتمتع الأولى فيها باليد الطولى        بين الحكو 
ويسلم الطرف الثانى فيها بأولوية الاعتبارات الدنيوية حالة        

. ون الدولـة  ئتعارضها مع الاعتبارات الروحية فى تسيير ش      
وسمحت تلك الصيغة للملك سعود والملك فهد بإتاحة قدر         

بر ممـا   من الحرية الدينية والاقتصادية ومن المكانة للمرأة أك       
وأدى اللين الذى أبدته القيادة السعودية فى       . هو سائد الآن  

مواجهة المعارضة الدينية التى تربت على يد الإخوان والـتى      
سعت إلى القلب الفكـرى السلمى لتلك الـصيغة عـبر          
العملية التعليمية، إلى تمكينها لدرجة أصبح مـن الـصعب          

ار النظـام   معها استعادة الصيغة الأولى دون تعريض استقر      
وقدمت السلطات السعودية تنـازلات     . السعودى للخطر 

سياسية للمعارضة السياسية لم تكن ضرورية وكانت لهـا         
تكثيف التعليم الدينى فى كل مراحل      : عواقب وخيمة شملت  

التعليم وفى كل الشعب بما فيها شعب العلـوم الطبيعيـة،           
ر إلى  وإخضاع تعليم البنات لإشراف المؤسسة الدينية المباش      

أن استعادت وزارة التعليم الإشراف عليه مؤخراً فى ربيـع          
، ومنح المؤسسة الدينية سلطة رقابية فعالة على        2002عام  

وكانت الحكمـة   . كل وسائل الإعلام والشارع السعودى    
 قمـع  - فى رأى أصحاب هذه الرؤية  -السياسية تستدعى   

       ميشهم هذه الأقلية الحركية النشطة القادرة على التغلغل و
ومواصلة ضمان ولاء وسكوت أغلبية أعـضاء المؤسـسة         

الرواتب السخية  : بالوصفة اربة المؤكدة النجاح   الدينية  
  . )27( والمزايا والحصانات

وفى ذات السياق يأتى تسليم فريـق آخـر مـن           
الحمى الأصولية  (المفكرين المصريين بوجود ما يسميه بـ       

 إفساد الوهابيـة لفكـر      إلا أنه يرى أا نتاج    ). الإسلامية
  وهذه الحمى ليست إلا حلقة ضـمن         ،الإخوان المسلمين 
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الإسلام النهرى المتسامح المرتكـز     : صراع تاريخى دائم بين   
على ثقافة رية مستقرة ومتسامحة، والإسلام الـصحراوى        
الناتج من ثقافة صـحراوية أحاديـة العقيـدة والفكـرة           

 الآخر، واعتبـار    والتفسير، وقائمة على التعصب وكراهية    
وتضافرت أزمة الهوية الناجمـة     . المرأة مصدراً للشر والغواية   

، ووفرة الثروة البترولية الخليجية الناجمة      1967عن نكسة   
 في تمكين الإسلام الـصحراوي مـن        1973عن حرب   

تصدير الأصولية الصحراوية إلى مصر وضـرب التـسامح         
 ـ      الإخواني ل الأصـولية    النابع من بيئة مصر النهرية، وتفعي

. الإسلام هو الحل  : الصحراوية في كل أرجاء العالم بشعار     
ولا تزال الثقافـة النيليـة تعـانى مـن هجمـة الثقافـة        

،ويصل الأمر إلى حد اام البعض للتعلـيم        )28(الصحراوية
المصري بوضعه الراهن بأنه شبيه باليورانيوم المستنفد، بما أنه         

بوية وتعليمية تتمثـل      يتعامل مع نفايات تر     - في رأيهم    –
في طرق تعليم وتقويم ومناهج منتجة لذخيرة بشرية حيـة          
مشعة ومدمرة تؤدى إلى إجهاض البحث ومصادرة الإبداع        

 لا موضــع فيـه      يوإلى العيش في خط ورائي ماضـو      
اللاثوابت، اللايقين، اللاحتمية، النسبية،    : للمفاهيم الحديثة 

، مجتمع المعلومات مـا     الحداثة، الوظيفية، المفاهيم السكانية   
وشأن هذا التعليم شأن نفايات المفاعـلات      . بعد الصناعي 

النووية المنتجة لإشعاع سرطانى، فهو يلوث المحيط البيئـى         
  ).29(الاجتماعى

وتصل الحساسية من التعليم الدينى إلى حد رفـض         
فكرة دور الحضانة الإسلامية بدعوى أا تعـرض وحـدة        

   تمع المصرى للخطـر وتـسمح      الفكر الوطنى وتجانس ا
لأصحاب العقليات المتزمتة بتدريس اللغة العربية على نحـو       

  .)30(يعجز عقول الأطفال أو يصيبهم بالمغالاة فى فهم الدين
ويصل البعض إلى حد اام المعارف والعلوم المقدمة        
فى مصر بأا أحادية التوجه وتمثل صراعاً بين قوى التخلف          

واجهة الفكر التقدمى المـؤمن بنـسبية   وثقافة الذاكرة فى م  
المعرفة، والتقاط المؤسسة التربوية لجرثومة التعصب الدينى،       
وتغذية التربية فى الأسرة العربية بوجه عام لقيم التعـصب          

الدينى التى تقتل فى الطفل مقومات إنسانيته وتجعـل منـه           
جلاداً لا يرحم وتفقده قيم التسامح تجاه الآخـر، واـام           

ج التربوية المصرية بأا مشبعة بمفاهيم العنف والحرب        المناه
والبغضاء والظلم، واام العديد من المناهج الدراسية العربية        

  .)31(بغرس القيم الطائفية وتكريس القيم السلبية عن الآخر 
ويحاكى فريق من الناشطات فى مجـال الحركـة         

 الأطروحـات الأمريكيـة     – خاصة فى مصر     –النسوية  
وضعية المرأة فى العالم الإسلامى، ويتحدث عـن      بخصوص  

الحاجة إلى تغيير وضعية المرأة من التبعية للرجل إلى المواطنة          
والسبيل إلى ذلك هو إحداث تحـول فى نـسيج          . الكاملة

مجتمع الشرق الأوسط ليصير مجتمعاً معاصـراً بـالمفهوم         
ركة الغربى، بإزالة العوائق الدينية والثقافية التى تمنع المـشا        

  .المتساوية للمرأة فى اتمع المدنى
ويرى  هذا الفريق أن التفاوت فى حقوق المواطنـة          
ليس نابعاً من اختلاف بين طبيعة المرأة والرجل، وإنما هـو           
نابع من الشريعة الإسلامية التى تجعل للرجل القوامة علـى          
مستوى الأسرة، فتصير المرأة تابعة لـه على نحو يتكرر فى          

اق اتمعية الأخرى، مما يهمـش دور المـرأة،         كل الأنس 
ويكرس أوضاع الهيمنة الأبويـة خاصـة فى ظـل رواج           

والمخـرج  . الأصولية الإسلامية خلال الثلاثين سنة الماضية     
هو التحول الديمقراطى داخل الأسرة وفى النظام الـسياسى        
ذاته، وبلورة رؤية علمانية متحررة من آثار الهيمنة التاريخية         

  .)32(ة ومن ضغوط الأصولية الإسلامية للدول
رؤى أقطاب الأسرة السعودية المالكة لواقع      : ثانياً

ينقسم أقطاب الأسرة السعودية    : التعليم الدينى السعودى  
المالكة إلى ثلاثة معسكرات فيما يتعلق بموقفهم من الرؤيـة          
الأمريكية التى تتخذ من مفهوم إصـلاح التعلـيم الـدينى         

أمريكية ترمى إلى تغيير شـامل فى طبيعـة         مفتاحاً لأجندة   
  : الدولة السعودية الراهنة

يرفض أصحاب هذا التوجه : التوجه المحافظ -1
وفى مقدمتهم العاهل السعودى فهد وإخوته الستة الأشقاء 
المعروفون بالسديريين السبعة نسبة إلى عائلة أمهم التهم 
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الأمريكية ووصفة الإصلاح الأمريكية على السواء، 
حكم هذا الجناح المحافظ فى ميزان القوى السياسية ويت

ويحذر هؤلاء من أى تغيير جذرى . وبوسعه فرض إرادته
أو حتى تدريجى بدعوى أنه سيزعزع استقرار النظام 
السعودى لتغلغل الروح الوهابية فى نسيج الشعب 
السعودى وفى المؤسسة الدينية السعودية، فضلاً عن أن 

ة يمثل غطرسة أمريكية تطلب من غموض الأجندة الأمريكي
السعودية التحرك إلى اهول بلا أى إرادة مما يعرض 
الصورة الإسلامية للنظام السعودى للخطر بتصويره على 
أنه بات ألعوبة فى يد الولايات المتحدة على حساب 

 . الإسلام

من أهم رموزه الأمير : التوجه الليبرالى -2
ريكى للتعليم ورغم رفض طلال للاام الأم. طلال

بن لادن، وبإمكانية أن يؤدى إلى  االسعودى بإفراخ صيغة 
جيل من أمثال ابن لادن فى المستقبل ما لم يتم : تنشئة

إصلاحه على الطريقة الأمريكية، فإنه يطرح رؤية تتحد 
كل مفرداا مع ترسانة المفاهيم الأمريكية المساعدة التى 

التعليم الدينى يعتبرها الأمريكيون من لوازم إصلاح 
فهو يرى أن بقاء السعودية مرهون باندماجها . السعودى

إصلاحات : الكامل فى اقتصاد العولمة، وأن مفتاح ذلك هو
إقامة نظام : جذرية قضائيـة واجتماعية وسياسية تشمل

سياسى شفاف، ومجلس نيابى يشرع ويعتمد الميزانية 
اواة بين المرأة العامة، وتقرير الاستقلال التام للقضاء، والمس

والرجل، والتخلص من القوانين البالية، وإجراء انتخابات 
محلية، وإقامة نظام تعليمى حديث متكيف مع احتياجات 
العصر، وأنسنة العقوبات الجنائية لأن بعضها موروث من 

بالسماح (الحياة الاجتماعية " ولبرلة"عصر ما قبل الإسلام، 
ياد الدولة وتسامحها تجاه بإنشاء دور السينما والمسارح، وح

ولا يطرح طلال رؤيتـه هذه على أا ). كل الأديان
 – رغم وحدة مفرداا –استجابـة للمطالب الغربية 

وإنما على أا نابعة من روح الإسلام وأساسية لدعم 
  ).33 (المرتكزات الدينية والسياسية للمملكة

من أهم رموزه الأمير : التوجه البرجماتي -3
 ولى العهد السعودى والحاكم الفعلى الحالى للعربية عبد االله
رفض : ويتحرك هذا الفريق على أربعة محاور. السعودية

ولية التعليم الدينى السعودى عن إفراز تنظيم أسامة بن ئمس
بن لادن المستقبل، اجيل : لادن، ورفض مقولة أنه سيفرز

واتخاذ إجراءات لتهدئة الخطاب الدينى السعودى مراعاة 
عطيات اللحظة التاريخية الراهنة، وإشراف ولى العهد لم

بنفسه على مراجعة المقررات الدراسية السعودية، 
والتسويق السياسى لفكرة التعاطى التدريجى الحذر للوصفة 

 التى يمثل مفهوم إصلاح التعليم الدينى رأس ةالأمريكي
فلقد أعرب الأمير عبد االله عن تحفظه على المسعى . حربتها

مريكى لتوسيع الحملة الأمريكية ضد الإرهاب لتشمل الأ
ولية الإسلام ئما وصفه بوش بمحور الشر، وعلى مس

السعودى والمؤسسة الدينية السعودية عن خلق مناخ ملائم 
وصمم على أن التطرف موجود فى . لفكر أسامة بن لادن

كل دين وفى كل أمة وأن صوت الاعتدال يكتسب أرضية 
كرى فى السعودية وأن من مصلحة أكبر فى الوسط الف

الولايات المتحدة الحفاظ على تحالفها معها، وأكد أن 
التغيير السريع يمس بالتوازن الاجتماعى، والأولى التغيير 
. التدريجى المتواصـل إلا إذا اقتضت الضرورة القصوى

فالحاجة إلى التغيير مسلم ا لكى تدخل السعودية القرية 
مير عبد االله تعليمات للأئمة ورجال وأصدر الأ. العالمية

التعليم  والإعلام والأعمال بعدم المبالغة فى الدعوة إلى 
الوهابية، وتشديد الرقابة على حسابات الجمعيـات 

 .)34(الخيرية الإسلامية، وتحسين وضعية المرأة السعودية

ولين عن السياسة التعليمية فى ئرؤية المس: ثالثاً
ؤية الأمير عبد االله السالف تشكل ر: السعودية ومصر

بيان معالمها الأساسية، جوهر رؤية السياسة التعليمية فى 
رفض التهم الأمريكية على صعيد الخطاب مع : السعودية

التغيير التدريجى على أرض الواقع خاصة على صعيد 
منظومة المفاهيم المساعدة المؤهلة للبيئة السعودية لما يعتبره 

وينذر ). للنظام التعليمي السعوديإصلاحاً (الأمريكيون 
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بداية غرس الازدواجية فى النظام التعليمى : ذلك بأمرين
السعودى وإحداث تناقض بين الواقع السعودى والتعليم 

وسيضع ذلك السعودية على بداية طريق . الإسلامى
سارت فيه مصر منذ الثورة الفرنسية وانتهى الآن إلى 

 كثافة باطراد على حساب ازدواجية للنظام التعليمى تزداد
الخطاب : وسنستعرض هنا بإيجاز معالم. التعليم الدينى

، والفعل )السعوديالمدافع عن التعليم  (السعودى
وموقف )  أرض الواقعفي الدينيتغيير التعليم  (السعودي

  .ولين عن السياسة التعليمية فى مصر من التعليم الدينىئالمس
ت الخطاب السعودى الرافض للاامـا     .1
 الأمريكية لنظام   الااماتفى رد مطول على     : الأمريكية

 السعودى مـا     العالى التعليم السعودى أكد وزير التعليم    
  : يلى

 عدم شرعية إعطاء مفكرين أمريكيين -أ
من أمثال فرانسيس فوكوياما الحق لأنفسهم فى 

تفسيره وتحديد ما يعتبر  الحكم على الإسلام أو
قارهم بالقطع إلى تأويلاً غير صحيح له لافت

  .المؤهلات اللازمة لذلك
ا إ. الوهابية ليست إسلاماً جديداً    -ب

نـه  أمجرد حركة إصلاحية غايتها فهم القرآن على    
جملة واحدة بلا أى انتقائية أو تجزئة، والعودة إلى         
الإسلام فى نقائه وبساطته الأولى كما بينه القرآن        

 البدع  وصحيح السنة النبوية وحدهما، وإزاحة كل     
التى تولد العسر فى حيـاة المـسلم، ورفـض أى      

  .وساطة بين الإنسان وخالقه
 ـالوهابية بالمعنى    -ج  هيـد دسالف تح ال

ية لأا تقوم   دليست دعوة رافضة للتسامح والتعد    
  النبويـة  وصحيح السنة الكريم  قران القرآن   إعلى  

 .م الإكـراه فى الـدين     دمبدأ التوحيد الخالص بع   
 السعودية الخاضعة لها على مدى      وسيرة الوهابية فى  

قرنين من الزمان تؤكد أا كانت مصدراً للسلام        

والاستقرار والتـسامح والاعتـدال فى الـداخل        
فالنهج الـسعودى   . والتعاون مع العالم الخارجى   

الثابت هو الاعتدال، ولا أساس للاام الأمريكى       
الذى لم يتردد إلا مـؤخراً باسـتهداف النظـام          

ير من الأنظمة العلمانية المتسامحة فى      السعودى لكث 
العالم الإسلامى وإشاعة الكراهيـة والإرهـاب       

التهمة الدارجة للـسعودية هـى    بل إن   . الأصولى
الإفراط فى الاعتدال وفى التقـرب إلى الولايـات         

  .المتحدة
لا أساس من الصحة لدعوى تمويـل        -د
 لمدارس ودور دعوة تكرس التطرف فى       السعودية

فالمؤسسات التعليمية والدعوية   . لعالمكل أرجاء ا  
التى فتحتها السعودية بالخارج أقيمت بطلب مـن        
حكومات البلدان المضيفة، وتعمل بترخيص منها      
وبالتنسيق مع نظائرها الوطنية، وتقدم تعليماً نوعياً       
شاملاً، وليس دينياً محضاً لشرائح لولاها لحرمـت       

  .من فرصة التعليم
 ـ    -هـ ام النظـام   لا أساس منطقى لا

 حتى على فرض وجود مشتبه      التعليمى السعودى 
. 2001 سبتمبر     11فيهم سعوديين فى أحداث     

فلا مسوغ لاام ذلك النظام بالقصور وبتغذيـة        
التطرف رد اام حفنة يسيرة من خريجيه الذين        

 و  2001ناهزوا الثلث مليون خـريج عـامى        
وإلا فهل يستدعى ذات المنطق     .  بالتطرف 2002

القول بخلل نظامى التعليم الأمريكى والبريطـانى       
لوجود متطرفين أمـريكيين ولوجـود الجـيش        

  ؟ الأيرلنديالجمهورى 
المرأة السعودية متمتعة بالمساواة مـع    -و

من إجمالى  % 55بل إا تمثل    . الرجل فى التعليم  
والـدعوة  . الدارسين بالتعليم العالى الـسعودى     

ليست مخلصة، بـل    الغربية لتصحيح وضعية المرأة     
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تنطوى على مبالغة ترمى إلى تصدير النظام القيمى        
الغربى إلى مجتمعات أخرى لها تصورها الخاص لما        

  .تراه وضعية صحيحة لحقوق الإنسان 
 سـبقت الإشـارة إلى    :الفعل السعودى  -2

إجراءات اتخذها ولى العهد على طريـق الاسـتجابة         
 للمطالب الأمريكيـة علـى الـصعيد الاقتـصادى        
والاجتماعى والدعوى والإعلامى، وهـى إجـراءات    
تدخل على واقع يرى أقطاب المعارضة الدينية كمـا         
سيتضح لاحقاً أنه بعيد عن صورة السعودية كدولـة         
إسلامية، وتطرح على أا نابعة مـن روح الإسـلام          

تحديث : وليس على أا استجابة للأمر الواقع، وتشمل      
عة يتنحيـة الـشر   جهاز الدولة وتحرير الاقتـصاد و     

الإسلامية فى مجال المال والتركات والتأمين والعقوبات       
الجنائية وضوابط الحياة الاجتماعية وحقوق الإنـسان       
. وإقامة نظام حديث متكيف مع احتياجات العـصر       

وكلمة السر المستخدمة هنا هى قول الأمير عبـد االله          
ضرورة التغيير لكى تدخـل السعودية القريـة       : بـ

 ـ   العالمية ضرورة وضع الـدين    : ، وقول الأمير طلال ب
فى مكانه الصحيح فى اتمع والانخـراط بـسرعة فى          

الحرية والديموقراطية وحقوق الإنـسان     : معالجة قضايا 
وحقوق المرأة والشروع فى حوار قومى بخصوص هذه        

  .)35(القضايا 
ولين عن السياسة التعليمية    ئرؤى المس  -3

 رحـى   1993م  تدور فى مصر منذ عـا     : فى مصر 
حملة مضادة للتعليم الدينى بكل رموزه أطلق وزيـر         

اختـراق  : هنالتعليم المصرى إشارة البدء فيها بإعلا     
التطرف لمناهج التعليم واعتزامه تنفيذ خطة لتطـوير     
التعليم لمحاربة التطرف الفكرى بالمدارس، وتحددت      
وجهة التطوير بالانفتاح البالغ على أنظمة التعلـيم        

ة والتعليم الأمريكيين بوجه    يعامة وخبراء الترب  الغربية  
فى ضوء الخطاب الإعلامى لوزارة التربيـة       خاص،  

التعليم المصرية، وأحدث التعديلات التى أدخلتـها       

على المقررات الدراسية فيما يتعلـق بمـادة القـيم          
والأخلاق، والوثيقة التى أصدرا عن معالم السياسة       

ات العشر الماضية والتى    التعليمية المصرية خلال السنو   
وصفها وزير التربية والتعليم بأا شهدت نقلة مـن         
القرن التاسع عشر إلى القرن الواحـد والعـشرين،         

 أول من أرسل مبعوثين إلى الغرب       فيها بأنه وافتخر  
  .)36( الطهطاوية ـل رفاعـبعد من أرس

يمكـن  : المعارضة الدينية المصرية السعودية   : رابعاً
صورتين ذهنيتين للتعليم الدينى مـن منظـور        التمييز بين   

رؤية تدعو إلى مزيد من    : المعارضة الدينية المصرية السعودية   
الأسلمة، وسنسوق لها نموذجين من مـصر والـسعودية،         
ورؤية تدعو إلى التغيير فى مجال التعليم الدينى دف زيادة          

  . الحصانة الذاتية فى مواجهة الأجندة الأمريكية
ترى هذه المعارضة   :  الدينية السعودية  المعارضة -1

. أن السعودية تعانى من تفريط شديد فى مجال التعليم الدينى         
وتطرح رؤية لواقع ذلك التعليم داخل السعودية، وما يجب         
أن يكون عليه دور السعودية فى هذا الـصدد فى الـداخل            

مـذكرة نـصيحة   : فلقد جاء فى وثيقة عنواـا    . والخارج
اام العلماء للحكام الـسعوديين     : لسعوديةالعلماء لحكام ا  

بالتفريط فى حق الإسلام، وتركيزهم على الإصلاح الشامل        
  .المتشابك مع أسلمة التعليم بكافة أبعاده وبكل قنواته

وعلى مدى ثلاث وتسعين صحيفـة تقدم وثيقـة     
خادم الحرمين الشريفين وولاة أمر     (النصيحـة الموجهة إلى    

الإسـلام مخرجـاً وحيـداً      : ا كون وصية نوا ) المسلمين
للبشرية جمعاء من أزمتها الراهنة، وإنذاراً من تبـديل االله          
نعمته نقمة على المتخاذلين عن القيـام بـأمر الـشريعة،           
واستبدال المقصرين بقوم غيرهم ليسوا أمثـالهم، وقـاطرة      

التأصيل الشرعى لثلـة    :  تنفيذ الوصية وتجنب الإنذار هى    
ية، ورصد واقعها السعودى الـراهن،      من القضايا الأساس  
دور العلمـاء  : وأهم هذه القـضايا . وبيان سبل إصلاحها 

والدعاة، والأنظمة واللوائح، والكرامة وحقوق الإنـسان،    
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والوضع الإدارى، والمال والاقتصاد، والمرافق الاجتماعية،      
  .والجيش، والإعـلام، والعلاقات الخارجية

لدعوة والأمـر   حمل ا : دور العلماء والدعاة  ـ  1
بالمعروف والنهى عن المنكر يتطلب العلم الشرعى وقيام ما         
يكفى من أفراد الأمة به، وهو مـن أعظـم الواجبـات            

ويستلزم ذلـك   . الشرعية على الفرد والجماعات والدولة    
صدارة العلماء لأهل الحل والعقد، ورجوع الجميع حكاماً        

 العلـم   ومحكومين إليهم وتوفير كل التسهيلات لهم لنشر      
الشرعى، وتقديم ذلك على كل أنشطة الدولة على اعتبار         

وقنوات . أن الدعوة إلى الإسلام هى العمل الأصلى للدولة       
المدارس والجامعـات والمـساجد     : هذا العلم الشرعى هى   

ووسائل الإعلام الجماهيرى والسفارات واللجان الشرعية      
  .فى المؤسسات الحكومية

ل يلزم تغييرها ليتمكن    والواقع الحالى مشوب بأحوا   
هامشية دورهم فى الحياة    : العلماء من القيام بدورهم تشمل    

العامة وفى قطاعات بالغة الأهمية كسن القوانين والأنظمة        
والإعلام وأنشطة المرافق الاقتصادية والثقافيـة، ونـدرة        

ون الداخلية والخارجية، وعدم الأخـذ      ئاستشارم فى الش  
دد بفصل الدين عـن مجريـات       برأيهم وعدم نشره مما يه    

الحياة، وفقدام الاستقلال لارتباطهم بمؤسسات حكومية،      
وحساسية الحكام المفرطة تجاه النقد ولجوئهم إلى أساليب        
لم تكن معهودة من قبل لعزل العلماء ومنعهم من ممارسـة       
واجبهم الشرعى، وقصر ما يذاع من أقـوال العلمــاء          

 مع إحكام الرقابة عليهـا،      وكتابام على المواعظ الجزئية   
وقصر رسالة المسجد على الوعظ العام مع تحجيم الندوات         
والمحاضرات التى تعالج القضايا العامة فى واقع المـسلمين،         
وضعف الدور الدعوى لكثير من مرافق الدولة كـأجهزة         
الإعلام والسفارات والمؤسسات التعليمية التى من المفترض       

 وبناء الشخصية المسلمة مـن  أن يكون نشر العلم الشرعى   
  .أهم أعمالها

  :وتطالب الوثيقة بالإصلاحات التالية

 تعزيز دور العلماء وتمكينهم من القيام بواجبهم ـ 
  : الشرعى بـ

رفع كل القيود التى تحد من حريتـهم فى التـأليف            •
والنشر والفتوى والخطابة وتسجيل الأشرطة وعقـد       

الـسلطات  الندوات والحلقات العلمية، وقصر حق      
العامة فى مواجهتهم على رفع دعوى أمام القـضاء         

 .الشرعى كجهة فصل وحيدة فى تلك المخالفات

إفساح اال لإنشاء هيئـات وجمعيـات مـستقلة          •
للعلماء والدعاة غير مرتبطة بأجهزة الدولة، يشرف       
عليها علماء الأمة المشهود لهم  بالصلاح وتمـارس          

 .لدعويةالدعوة ونشر العلم فى المرافق ا

تعزيز دور هيئة كبار العلماء مع إسـناد الترشـيح           •
لعضويتها لجهات شرعية وعدم جـواز عـزلهم إلا         
لسبب شرعى موجب، وعـرض جميـع الأنظمـة         
والمعاهدات المراد سنها عليها للتأكد من مطابقتـها        

 .لأحكام الشريعة قبل إقرارها

فتح اال أمام الدعاة والعلماء من خارج المملكـة          •
اء المحاضرات والندوات والمـؤتمرات والحلقـات     لإلق

 .العلمية لتحقيق التفاعل بين علماء العالم الإسلامى

تعزيز دور الأوقاف الإسلامية واسـتقلالها للقيـام         •
بواجبها الـشرعى، وفـصل إيـرادات الأوقـاف         
المخصصة لنشر العلم عن ميزانية الدولة، وإسـنادها        

س شرعى مـن    إلى جمعية خيرية للأوقاف يديرها مجل     
 .القضاة والعلماء حسب شروط الواقفين

إصدار التعليمات لكل قطاعات الدولة، وخاصـة        •
التعليم والإعلام والنشر بتمكين العلماء مـن أداء        
واجبهم الشرعى والأخـذ بنـصائحهم فى كـل     

 .االات، ونشر بيام للحق عبر كل الوسائل

اعتبار الـسفارات والقنـصليات بالخـارج دوراً      •
عوة للإسلام وتبليغه للأمم بـدعمها بالـدعاة        للد

 .المؤهلين والعلماء المتفرغين
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الاستفادة من التكنولوجيا الحديثـة فى تبليـغ         •
الدعوة لكل أقطار المعمورة، وإنشاء محطـات       
إذاعية وتليفزيونية خاضعة لإشـراف الهيئـات       
الدعوية والشرعيـة لتعليم أحكـام الإسـلام       

 .باللغات الأجنبية

م بتعليم أبنـاء الأقليـات الإسـلامية        الاهتما •
بالخارج، وفتح المعاهد والمـدارس والكليـات       
الشرعية فى بلاد المسلمين المختلفة وتخـصيص       
موارد ثابتة للإنفاق عليها وزيادة المنح الدراسية       
لمسلمى الخارج لتمكينهم من القيـام بـدور         

 .ريادى فى نشر الإسلام فى بلادهم

ون الـشرعية فى    ئلشإنشاء إدارة متخصصة فى ا     •
كل المرافق الحكومية لمراقبة مطابقـة النـشاط        
للشريعة وتقديم الاستشارات الـشرعية، مـع       

الرئاسـة العامـة    : تبعيتها لجهات شرعية مثل   
للبحوث والإفتاء والإرشـاد أو هيئـة الأمـر         

 .بالمعروف والنهى عن المنكر أو وزارة العدل

تدعيم مؤسسات الـدعوة وهيئـات الأمـر         •
روف مالياً ومعنوياً ووظيفياً حتى تستقطب      بالمع

الكفاءات الدعويـة والثقافيـة مـع توسـيع         
 . صلاحياا وإمكاناا التقنية

الاهتمام بنشر التعلـيم الـشرعى فى الريـف          •
والمناطق النائية، ورصد ميزانية خاصة لذلك فى       

 .الهيئات الدعوية والمرافق التعليمية

ئح المعمول ـا    المراجعة الشاملة للأنظمة واللوا    •
لتنقيتها من كل ما يخـالف الـشريعة وإـاء          
ازدواجية القضاء، وإنشاء محكمة شرعية عليـا       
للنظر فى الدعاوى الخاصة بمخالفـة الأنظمـة        
واللوائح للشريعة، وعدم استيراد قوانين من بلاد       
لا تحكم بشرع االله، ووضع مـذكرة فقهيـة          
شرعية لكل نظام أو لائحة يتم سنها، وقـصر         
اللجان الخاصة باقتراح الأنظمة واللوائح علـى       

أهل الفقه والاجتهاد، وإزالة كل مـا يخـالف         
الشريعة فى نظام القضاء والمحاكم المعمول بـه        

 .الآن

إزالة الانتهاكات الراهنة لكرامة الإنسان وحقوقه  •
  :   والتى تشمل

 تعرض بعض أعضاء هيئـة التـدريس والقـضاة          ـ  
التجميد دون محاكمـة    وموظفى الدولة للعزل أو     

عادلة لقيـامهم بواجبـهم الـشرعى فى الأمـر          
بالمعروف والنهى عن المنكر وتعـرض المتـهمين        

  .للتجسس والتفتيش والتعذيب وفتح الرسائل
  .افتقار أجهزة الدولة للرقابة والمحاسبة المستمرةـ  
عن الشريعة   انحراف الواقع الإدارى والمالى بوضوح    ـ    

  الإسلامية 
عية الدولة من القيام بأعمال جائزة شـرعاً فى     منع ر  ـ

  . العقود والتصرفات
إنشاء لجنة عليا مستقلة لمراقبـة حالـة حقـوق           •

الإنسان، ومراجعة كل الأنظمة لضمان احتـرام       
تلك الحقوق، والتوعية الشرعية للعاملين بـأجهزة       
الأمن، وإنشاء إدارة فى كل مصلحة حكومية تابعة     

اوى المـواطنين وتحريكهـا   لهيئة الرقابة لتلقى شك   
  . قضائياً

تنتقد الوثيقة حالة الجـيش     : التربية الجهادية للأمة   •
السعودى الذى لم يقم حتى الآن بدور جهـادى         
يذكر فى نشر دعوة التوحيد ونصرة المظلـومين،        
ولم يطرأ تغيير يذكر على تسليحه وتجنيـده ممـا          
يؤدى إلى العجز عن حماية النفس مع الركون إلى         

ات مبرمة مـع دول لا يوثـق بعهودهـا،          معاهد
وغياب التربية الجهادية للأمة اللازمة لجعل الأمـة        
. جيشاً جهادياً يمكن الاعتماد عليـه وقت الحاجة      

الاستفادة من خـبرة علمـاء      : وتدعو الوثيقة إلى  
البلاد واستقطاب الكفاءات والعلماء من سـائر       
البلاد الإسلامية لبناء صـناعة عـسكرية محليـة         
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لتخلص من كل الارتباطات العسكرية المخلـة       وا
بسيادة البلاد، وعدم الاعتماد علـى أيـة قـوة          

 .عسكرية خارجية فى الدفاع عن النفس

  :  إصلاح الواقع الإعلامى الراهن والذى يعيبه •
  تقديس الأشخاص والذوات مما يرسـخ النفـاق          ـ

  .والكذب والمدح المذموم
المنابر ومحاولـة     العرض الانتقائى للإسلام وتحجيم       ـ

  .حصرها على من لا يحسنون القيام بحقها
  فراغ البرامج من المحتوى البناء وشل فاعلية الوسائل     ـ

الإعلامية وتعطيل القدرات الإبداعية فى كل مـن        
يتولى خطاب الأمة بسلسة من القيود والتعليمات       

  .الثقيلة
  التقليل من البرامج الدينية واحتكار الحكومة ـ

  .الإعلاملوسائل 
 حجب الأخبار الصادقة مما يؤدى إلى تلقى الشعب         ـ  

  .الأخبار من وسائل إعلام معادية
 للـشريعة   المنافية  ترويج القيم والأخلاقيات الغربية       ـ

وتقديمها كنموذج يقتدى  مما يكـسر الحـاجز         
  .  بين المؤمنين وأهل الكفر والنفاقيالاعتقاد

دور الهامـشى فى     إبراز الشرائح الاجتماعية ذات ال      ـ
اتمع ممن يعتـبرون اللـهو همهـم المركـزى          
كالرياضيين والفنانين، والسعى إلى تمكينهم مـن       
أذهان الشباب بدلاً من أهـل العلـم والفكـر          

  .والإصلاح
 الإكثار من برامج الأطفال التى تعتمد على الأساطير         ـ

وتصديق المستحيل والسحر مع غيـاب الـبرامج        
  .  رأة المسلمةالهادفة للأسرة والم

 التركيز الإعلامى على مجاراة الإعـلام الغـربى فى        ـ  
الطعن فى الدعاة المسلمين والحركات والمؤسسات      
الإسلامية والتشكيك فيها ورميهـا بالأصـولية       

والتطرف والاعتماد الكلى فى المـادة الإعلاميـة        
  .المقدمة على إصدارات أعداء الأمة وتحليلام

لصوت الإسلامى إلى الأقليات    العجز عن توصيل ا   ـ    
  .الإسلامية والجمهوريات حديثة الاستقلال

وترى الوثيقة أن سبيل الإصلاح هو تبنى سياسـة         
إعلامية جديدة وتـشجيع الـصدق الإعلامـى        
والتحليل الإسلامى، وإقامة مؤسسات إعلاميـة      
خاصة ومجلساً استشارياً للإعلام وإعلاماً مفتوحاً      

وتخـصيص بـث إذاعـى      أمام العلماء والدعاة،    
يستهدف الدعوة إلى الإسلام، وجعـل القـضاء        

  .الشرعى هو الرقيب الوحيد على هذا الإعلام
إصلاح واقع العلاقات الخارجية الـراهن اـافى         •

نشر الدعوة الإسـلامية وتوحيـد كلمـة        : لمبدأ
المسلمين ونصرة قضاياهم، حيث يتـسم ذلـك        

  :الواقع بما يلى
لكة بالتوجهـات الإسـلامية      الفتور فى علاقة المم    ـ  

والتجاهل ) على صعيد الدول والحركات والأفراد    (
والتشويه الإعلامى والتقصير فى دعم الحركـات       
الملتزمة بمنهج أهل السنة فى مواجهـة الحركـات         

  .البدعية التنصيرية
  مد يد العون لدول تحارب الدعاة وتعرقـل نـشر            ـ

  الدعوة الإسلامية 
 لا تتعارض سياسة المملكة  الحرص الشديد على أنـ 

مع مصالح الأنظمة الغربية التى تقود حملة العداء 
  .ضد الإسلام

تذبذب سياسة المملكة تجاه إيران مما يوحى بعـدم         ـ    
بناء العلاقات على الثوابت الشرعية والتخطـيط       

  .الاستراتيجى
  انعدام النشاط الإسلامى للـسفارات الـسعودية         ـ

وظيف النساء السافرات   بالخارج، وانتشار ظاهرة ت   
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فيها، وصرف أموال طائلة علـى شـراء ذمـم          
  .وإسكات بعض رجال الإعلام وقادة الأحزاب

وتقترح الوثيقة إصلاح هذا الواقع بزيـادة المـنح         
الدراسية للدارسين بالمملكة من كل الجنسيات لإعـدادهم        
للدعوة، واستقطاب الطاقات الإسلامية من كل أنحاء العالم        

دمة الإسـلام، وإيـواء العلمـاء والـدعاة         وتوظيفها لخ 
المضطهدين وتوفير الحماية لهم، وإعادة النظر بشكل جذرى        
فى وزارة الخارجية السعودية لتؤدى رسـالتها الإسـلامية،     
وتبنى سياسة خارجية ترمى إلى الوحدة الإسلامية وتوثيـق         
العلاقات مع التوجهات الإسلامية القائمة علـى الكتـاب         

  .)37(والسنة 
: دعاة تغيير المناهج بمزيد من الأسـلمة       -2

ثمة اتجاه يرى أن العلوم الاجتماعية بحاجة إلى أسلمة          
فالمناهج الغربيـة   . كضرورة منهج، وكضرورة حياة   

للعلوم الاجتماعية الحديثة هى مصدر آفات الغـرب        
المزمنة، وثمة توجه غربى لنقدها والتخلى عنها، وهى        

، وينبغى الإسراع بالمراجعة    غير ملزمة لعالمنا الإسلامى   
النقدية للعلوم الاجتماعية ثم إعادة صياغتها فى ضـوء   

ولابد مـن   . بصائر القرآن والسنة النبوية الصحيحة    
، مع الوعى بثمار النقد     اربط إصلاحنا لعلومنا بثوابتن   

الغربى للمادية العلمانية وتجاوزها والاعتداد بالعوامل      
  .الوضعيةالروحية، وبثبوت فشل المنهجية 

  وينبه هذا الفريق إلى صعوبة عملية التحول       
إلى المنهجية الإسلامية لوجود ثلاث قوى مضادة وإن        

متغربون ومتمركسون يـرون فى     : اختلفت منطلقاا 
ذلك رجوعاً إلى الوراء، ومشككون فى مشروعية نقد        
الغرب دون أن يكون لدينا أولاً علوم مناظرة لعلومه         

 يرون أن نوايا الإسلاميين بترولية      إن لم تتفوق عليها،   
نفعية، ومتباكون على بطء حركة الأسلمة راغبـون        
فى أن تتم فى غمضة عين غير مكترثين بـسنن االله فى            
التدرج فى إعادة البناء الذى هو أصعب من الإنـشاء          

  .) 38(الأصلى لأته يستلزم إزالة الركام ثم البناء 

س  الغربى لـي   جالنموذ: دعاة الاعتدال  -3
. شراً كله، والانفتاح المنضبط عليه ضرورة شـرعية       

ومن بين دعاة ذلك من يـرى أن غفلـة العلمـاء            
 الغـربى هـى الـتى       جالمسلمين عن إيجابيات النموذ   

تسببت فى قلب ميزان القوة لـصالحه ضـد العـالم           
الإسلامى، وتعكس فشلاً فى نقد الذات واستحضار       

فات الأخرى  خبرة التفاعل التاريخى للإسلام مع الثقا     
الحـوار،  : فى عهود ازدهـاره التى قامت على مربع      

: وعتبة خط الرجعة هـى    . النقل، الإضافة، الإبداع  
تطوير مناهج التعليم الأزهرى بحيث تجمع بين دراسة        
العلوم الدينية وفهم الواقع على نحو يرسـى أسـلوباً          

بتعبير آخـر،   . للحوار وليس للصدام بين الحضارات    
عتراف بحالة الركود الـتى نعيـشها     هناك ضرورة للا  

تغيير منـاهج التربيـة   : وبأن مفتاح الخروج منها هو    
والتعليم بفكر معاصر يجمع بين أصول العقيدة والواقع       
الجديد ويرتكز على الـشفافية والبحـث العلمـى         

ولما كانت دعوة الحوار بـين      . لاستعادة الثقة بالنفس  
فؤ فى  الحضارات تنطلق الآن من وضعية عدم التكـا       

القوة، ومن تشويه لصورة الإسلام، فإن الحوار يحتاج        
إلى مناهج تعليمية تفرخ محاور ذكـى واع بدلالـة          
المصطلحات والمفاهيم وعالم بالقاسم المـشترك بـين    
النموذج المعرفى الإسلامى والنموذج المعرفى الغـربى       
وقادر على الكر والفر فى هذه المعركة الفكرية، وعلى       

ب الغربية وتعريـة الإعـلام الرسمـى        مخاطبة الشعو 
  . )39(المخطط الموجه إليها 

تنـقـسم  : رؤى الخـارج الإسـلامى    : خامساً
: الفعاليات الإسلامية خارج مصر والسعودية إلى فـريقين       

فريق مؤيد للطرح الأمريكى، وفريق معارض له سواء من         
  .منطلق دينى أو من منطلق سياسى

بنى يت: رؤى المؤيدين للطرح الأمريكى    -1
بعض الزعماء والمثقفين المسلمين مفردات الخطـاب       
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الأمريكى فيما يتعلق بإصـلاح التعليــم الـدينى         
 : ومن نماذج ذلك. السعودى المصرى

ربط ظاهرة بن لادن بنوعية التعليم وغيـاب         -أ
يقارن أنور إبراهيم بين سلوكيات الأثريـاء       : الديمقراطية

وكيام فى  المسلمين فى عصر الازدهار الإسـلامى وسـل       
أثرياء العصر الأول أنفقوا أموالهم     . عصر الانحطاط الراهن  

الجامعـات  : مؤسسات التقوى وفى مقدمتـها    : فى تمويل 
والمستشفيات ورعاية العلماء والفلاسفة والأدباء من أجل       

أثرياء العصر الثانى، ونمـوذجهم     . ازدهار التعليم والإبداع  
فما هو تفسير   . قتلال: أسامة بن لادن، ينفقون أموالهم فى     
تباعه أفأسامة بن لادن و   . هذه الظاهرة؟ غياب الديموقراطية   

فهم طبقة مهنية جديدة قادرة علـى العطـاء    . نتاج اليأس 
تنمو عاماً بعد عام دون أن تجد فضاءً سياسياً للتعبير الحـر    
عن همومها، بسبب هيمنة الدولة، وانعدام إمكانية التغـيير       

 اتمع المدنى، والتعاون الغـربى      بالوسائل السلمية وغياب  
مع الحكومات المستبدة القائمة فى كـثير مـن البلـدان           
الإسلامية على حساب أى فرصة لنمو الحركة الديموقراطية        

  .)40(الوليدة 
 ضرورة الفصل بين الدين والسياسة وتحجيم       -ب

يتحدث الشيخ سعود ناصر الـصباح      : الحركة الإسلامية 
خطف الحركة  :  الكويتى السابق عن   وزير البترول والإعلام  

الإسلامية للعالم العربى باستخـدام الإسلام كمجرد غطاء       
 ويرى أن القاعدة الأم للحكم فى العالم        ،لأجندا السياسية 

فصل الدين عـن    : كله وفى الكويت بخاصة يجب أن تكون      
وينعى على العالم العربى ما يسميه بفـرض الـدين     . الدولة

الاستبداد فى مواجهة   :  والحل برأيه هو   .نفسه على السياسة  
ومن غير الحكمة أن تترك لهم فرصـة النمـو          . الإسلاميين

فهـذه الجماعـات ذات     . وتكوين اتحادات وفروع ولجان   
. والمال هو الشريان الأساسى لنفوذها    . عضلات مالية قوية  

ولذا يجب إخضاع مصادر تمويلها للرقابة والتحكم فيهـا،         
ويتـهم الحكومـة    . ة فى ظاهرهـا   وتقليص أنشطتها الخير  

الكويتية الراهنة بأن أغلبية أعضائها سـلفيون أو أخـوان          

بحثها عـن  (مسلمون مما يضع الكويت على شفا بركان فى        
  .)41() الهوية

يرفض منور :  التحرر من المعرفة الحفرية- ج
غير القابل للوفاق مع ) الآخر(أنيس مقولة إن الإسلام هو 

فلقد . غى محاصرته ومحاربته إلى الأبدبقية البشر الذى ينب
سبق للإسلام أن أقام فى أرض الواقع نموذجاً فريداً فى 
احترام التنوع والتسامح، إلا أنه يرى أن الداخل وليس 
الخارج هو السبب فى منع الإسلام من استعادة مكانته مرة 

ويشبه صورة الإسلام بديناصور يقال أنه نما إلى أن . أخرى
فجمود . ير طبيعى فعجز عن التغيير فانقرضصار حجمه غ

العقلية الإسلامية فى الحنين إلى الماضى التليد بتفكير عقيم 
معزول عن المتغيرات العصرية ومحصن ضد التغير والتطور 
متناسياً سنة االله فى عدم تغيير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم، هو السبب الأهم فى تمكن هوليود وبعض 

غربيين من تخليق صورة شيطانية له وترويجها المفكرين ال
 التخلى عن العقلية الحفريةوالمخرج هو . وإعادة إنتاجها

التى ترسى عليها هوليود ووسائل الإعلام الغربية صرح 
 ليس –فى رأيه– والعالم الإسلامى. صورا المزيفة للإسلام

فى حرب مع الغرب، بل مع نفسـه، فهو منخرط فى 
استعادة الحرية والعدالة "والمخرج هو . ذاتعملية إبادة لل

لربوع الإسلام كأساس للشراكة فى عالم جديد مبني على 
  . )42( فى عصر ما بعد النصوصرحمة االله، 
:  اام العلماء المسلمين بالتسبب فى التخلـف      -د

: في حوار يسأله فيه ناتان جارديلز عـن       : يرى محمد مهاتير  
 سباته العلمي؟ ومـا سـر   من) الإسلام العربى (متى ينهض   

؟ أن الذي يقف في طريق التحديث       )الإسلام العربى (تخلف  
علماء الإسلام وغايتهم تـرويج     : هم من يسمون أنفسهم   

أجندم السياسية بالانفراد بالحكم دون سواهم وهـؤلاء        
فالإسلام كان  . العلماء المسيسون هم سر تخلف المسلمين     

: فة وجمـع فى جعبتـه  فى أوج ازدهاره حضارة العلم والمعر 
ولكـن  . الفلسفة والعلم والرياضـة التى بدأها الإغريـق      
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تعلم الدين وحده  "علماء المسلمين بدأوا بعد ذلك يدعون إلى        

 بالعلوم الطبيعية   ينوأصبح هؤلاء العلماء جاهل   " ولا شئ معه  
وكلما بذلت محاولة للحـاق بركـب       . وبالدين ذاته أيضاً  

 التنمية أجهـضتها جماعـات   الدول غير الإسلامية فى مجال 
تعلن الجهاد ضد حكومات    ) العودة إلى الإسلام  (تدعو إلى   

بلادها التى تحاول التطوير والتنمية، كما حدث من جانب         
الإخوان المسلمين فى مصر، ومن جانب الحركة الإسـلامية   
فى أرجاء العالم، والوهابية تمثل تفسيراً متشدداً للإسـلام،         

فى رأيه على أن السعوديين يـسعون  ولكنه ليس هناك دليل     
  .)43(إلى ترويج الفكر الوهابى فى آسيا 

: رؤى المعارضين للطرح الأمريكـى     -2
يفند بعض المثقفين المسلمين علاقة التعلـيم الـدينى         
ومشكلات الإرهاب العالمى ومـشكلات الـداخل       

 :وفيما يلى نماذج لذلك. الإسلامى

تفنيد علاقة التعلـيم الـدينى بمـشكلات         -أ
يرى بعض المفكـرين الإسـلاميين    : الداخل الإسلامى 

عدم صحة الاامات الأمريكية للتعليم الدينى ويـدللون      
على زيف ارتباط الإسلام بالتخلف الاقتـصادى بـأن       
العالم الإسلامى يواجه مشكلات اقتصادية خطيرة، إلا       
أنه ليس أسوأ من غيره بالمقارنة بمن كانوا تاريخياً فى مثل        

المـساواة بـين   : لنمو الاقتصادى على صعيدوضعه فى ا  
المرأة والرجل وتطوير مؤسسات الحكـم الـديموقراطى     

فمعـدل النمـو فى     . وإقامة علاقات سلمية مع جيرام    
 الثالثة فى مصر    ةنصيب الفرد من الدخل مع مطلع الألفي      

وإيران وإندونيسيا أعلى منـه فى أوكرانيـا وفترويـلا          
ة لباكستـان والهند وتركيا    والهند، وشبه متساوٍ بالنسب   

 دولة إسلامية مراكز تتراوح بين      22وروسيا، وحققت   
.  على مقياس مؤشرات التنميـة البـشرية       100 و 32

 مرتبة باكستان فإا سبقت الكثير من الدول        يىورغم تد 
  . غير الإسلامية

وجاءت السعودية فى نفس مرتبة النرويج وفنلنـدا        
نصف الدول الإسلامية من    ويخلو  . فى الإنفاق على التعليم   

ولا صحة لمقولـة أن     . التحيز ضد المرأة بالمقاييس الغربية    
التصدى للثقافة الإسلامية أساس لمنع الانفجار الـسكانى،        
بدعوى أن معاداة تلك الثقافة تؤدى إلى نمو سكانى سريع          

فالمقارنة بين الزيادة السكانية فى العالم      . فى العالم الإسلامى  
لسبعينيات والزيادة السكانية الآن تكـشف      الإسلامى فى ا  

عن انخفاض كبير فى المعدل الإجمالى للخصوبة الإنجابية فى         
كل الدول الإسلامية، فى فترة أقصر بكثير من التى تحقـق           

ولا وجه للـصحة    . ذلك فيها فى أوروبا وأمريكا اللاتينية     
فلقـد كـشفت    . أيضاً فى مقولة الحدود الدامية للإسلام     

اتان فوكس نشرت مع مطلع الألفية الثالثة، أن        دراسة لجون 
نسبة انخراط المسلمين فى صراعات مع غير المسلمين منـذ          
الحرب العالمية الثانية لم تصل إلى الربع وهى نسبة تنـاهز           
نسبتهم إلى سكان العالم، رغـم طـول حـدود العـالم            
الإسلامى الأفريقية والأوروأسيوية التى تجعله فى اتـصال        

 مـع الحـضارات الغربيـة والأفريقيـة         وثيق ومكثـف  
والأرثوذكسية والهندوسية والبوذية، فضلاً عـن الحـدود        
الداخلية للتجمعات الإسلامية داخل الدول غير الإسلامية       

ومن اافى للمنهاجية   . والتى تزيد على ثلث مسلمى العالم     
    للقيم الديموقراطية، وبـأن     العلمية الزعم بأن الإسلام معاد 

الثقافية الإسلامية تسببت فى عدم استفادة الشرق       التقاليد  
 التوجه الـديموقراطى اللـتين هبـت        الأوسط من موجتي  

رياحهما مع تصفية الاستعمار التقليدى ثم مع اية الحرب         
فالتصنيفات الغربية في هذا الصدد متحيـزة، ولا        . الباردة

تظهر حقيقة تخوف الغـرب مـن أن يـؤدى التحـول            
عالم الإسلامي إلى وصول الإسلاميين إلى      الديموقراطي في ال  

السلطة وتغيير قواعد العلاقة معه، وإقدامه بالتـالي علـى          
 لأنظمـة حكـم     تقديم العون المادي والمعنوي والمخابراتي    

استبدادية للتصدي للمعارضة الإسلامية، فضلاً عن سماحه       
لروسيا بالتصدي للديموقراطية في آسيا الوسطى لتحجـيم        

  .مي هناكالنفوذ الإسلا
القضية إذن ليست الخطر الإسلامى على الولايات       
المتحدة، وإنما ااة التى تفرضها أمريكا علـى الإسـلام          
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برؤيتها لذاا كقوة تحضر فائقة القدرة، تبشر بنموذجها فى         
مواجهة حضارة إسلامية جريحة مهمشة، تـشعر بمهانـة         

ينبئ تفاقم  و. الخضوع للهيمنة الغربية منذ قرنين من الزمان      
الحماس التبشيري الأمريكي الراهن، والقناعـة الأمريكيـة      
بالقدرة على إلحاق الضرر بالغير دون تكبد خسائر بـشرية   
تذكر، والفشل فى مواجهة صيغة بن لادن السرية الشبكية         
اللامركزية، أن يميل صانع القرار الأمريكى إلى المعـسكر         

 السعى إلى تدمير    الداعى للصدام مع الإسلام مع التركيز فى      
العالم الإسلامى على أهـداف محـددة ملائمـة يـسهل           

ولـن  . استهدافها كأنظمة الحكم وقنوات التعليم الإسلامى   
يحقق ذلك لأمريكا الأمن ولا السلام،  إنه قد يثبت للعالم            

احترام : أا قوة لا نظير لها، ولكنه لن يثبت أا قوة يهمها          
  .)44(القيم الحضارية 

يلفت حسن  :كيك فى النوايا الأمريكية   التش -ب
الترابى النظر إلى أن الولايات المتحدة وظفـت الحركـة          
الإسلامية أثناء الحرب الباردة، ولكن مع استمرار تـرويج        
الصورة السلبية للإسلام، وأن التطرف الذى تقع فيه بعض         
عناصر الحركة الإسلامية ما هو إلا رد فعـل للتطـرف           

ن بالغرب قطاعات محبذة للحـوار   ومع ذلك فإ  . الأمريكى
المثمر مع الإسلام بدلاً من استهدافه بـضربات وقائيـة،          
وتعى هذه القطاعات حقيقة أن معظم الحركات الإسلامية        
عادلة وأن عدالة الإسلام وإنسانيته كفيلتان بإنشاء حيـز         
مشترك بين الإسلام والمثالية الديموقراطيـة الغربيـة، وأن         

فراز الاعتدال هو الحوار الذى يكـون       الحوار القادر على إ   
. هدفه فتح آفاق جديدة للتعايش وليس احتواء الإسـلام        

ولب المعضلة الراهنة ليس رفض الحركـات الإسـلامية         
للديموقراطية وإنما إصرار الولايات المتحـدة علـى عـدم          
التسامح معها حتى لو تبنت العمل الديموقراطى الـسلمى         

)45( .  
، وبـين   م والوهابيـة  التمييز بـين الإسـلا     -ج

يرد البعض على الاامات    : سلوكيات السعوديين والوهابية  
الإيمان بـاالله  : الأمريكية بأن الإسلام عقيدة واحدة أساسها     

وحده وبوحدة الرسالة ووحدة الأسرة البشرية، والحريـة        
ومحمد بن عبد الوهاب مصلح لم      . الدينية وكرامة الإنسان  

 قالـه مـن قـرنين،       يطلب من أحد الجمـود عند مـا      
: ، بل يقولـون )نحن وهابيون: ( أبداًنوالسعوديون لا يقولو 

فقط يدرسون فكر محمد بن عبد الوهاب       ). نحن مسلمون (
واعتقاد بعض العلماء السعوديين أن المذهب      . فى مدارسهم 

الوهابى هو أصح المذاهب وأنه ليس بحاجة إلى تعديل يولد          
الكثير مما يفعله القـادة     موقفاً فصامياً لأن الوهابية ترفض      

السعوديون الذين يثيرون ضجة على قيادة المرأة للـسيارة          
)46(.  

  
  الخاتمـــة 

  
ماذا بعد وصف الخريطة الإدراكية الراهنة للتعليم       

  الدينى السعودى المصري؟ 
الوصف خطوة تسبق التقييم، الذى هـو شـرط         

ولم . القدرة على التنبؤ بمستقبل الظـاهرة محـل البحـث    
رق هذه الدراسة إلى هذين المستويين، بل إا وقفـت          تتط

عند حد وصف الظاهرة من خلال الخطاب وبعض الوثائق         
المحدودة التى تيسرت، فوصف الظاهرة فى عمقها يحتاج إلى         
تحليل لمحتوى المناهج الدراسية فى مصر والسعودية، علـى         
الأقل فى مرحلة ما قبل الجامعة، فضلاً عن تحليل الخطاب          

إلا أن هذه الدراسة يمكـن أن تقـدم         . ينى بكل قنواته  الد
مجموعة من الفرضيات البحثية التى يمكـن اختبارهـا فى          

الوصـف  : دراسة معمقة تطول الأبعاد الثلاثة للتحليـل      
  : والتقييم والتنبؤ، وذلك فى ضوء الملاحظات التالية

مفهوم التعليم الدينى مفهـوم أجنـدة        -1
م يعرف شبكة علاقية    بالنسبة لكل أطرافه، وهو مفهو    

غاية فى التعقيد خاصة فى الداخل الإسلامى حيث لا         
يزال الغرب يصدر منظومة هذا المفهـوم إلى داخـل      
نسيج اتمع الإسلامى، مع التنوع فى الموقف مـن         
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العلمانية بين مؤمنين بفاعليتها، ومتخـوفين مـن أن         
 .)47(تكون مطية لمحو الشخصية الإسلامية  

ين الدين والـسياسة فى  مفهوم الفصل ب  -2
فالأصـل فى  . الغرب حديث النشأة ومتعدد الأشكال 

فكرة الجمـع بـين الوحـدة والتعـدد المراعـى           
للخصوصيات الفرعية للمجتمع السياسى الغربى كان      
هو العقد الدينى بين االله وبنى إسرائيل حـتى أواخـر          
القرن السابع عشـر فى أوروبا، وأواخر القرن الثامن        

يات المتحدة، ولا تزال هناك درجة من       عشر فى الولا  
ولم . التشابك بين الدين والدولة فى الغرب حتى الآن       

يتفق الغرب على مدلول معين للمقصود بالفصل بين        
السياسة والدين، بل انقسم إلى خمسة توجهـات فى         

ترويج اتمع العلمـانى وإزالـة      : هذا الصدد تشمل  
الحرية الدينية  الدين، واعتماد كنيسة رسمية مع إتاحة       

للكنائس الأخرى، ومساندة الدولة المتساوية لكافـة       
الكنائس مع جعل يد الدولة هى اليد العليا، وتحريـر          
الدين من قيود الدولة، وإعطاء حقوق متكافئة لكافة        

: ولا يزال هناك معضلة فى الغرب بخصوص      . الأديان
ولا يزال بالغرب من يرفـضون  . حدود التنوع الدينى  

نسبية المطلقة، ويؤكدون ضـرورة اسـتبعاد       فكرة ال 
فكرة اعتبار الفهم الغربى لحقوق الإنسان هو الخيـار         
الوحيد المتاح والمقبول، ويرون ضرورة اعتبار الكرامة       

 . )48(الإنسانية ناظماً لحقوق الإنسان 

لا حدود للترعة التفتيتيـة للنمـوذج        -3
. الغربى فيما يتعلق بأجنـدة إصلاح التعليم الـدينى       

وعلى سبيل المثال فإن ما يسمى بإصلاح وضعية المرأة      
وصل فى بعض الدراسـات الغربيـة الآن إلى حـد           
الحديث عن حماية المرأة من طفلها أو بالأحرى مـن          
أن يكون حق الطفل على حساب حقها فى المساواة         

نوعاً مـن   (مع الرجل، وسمى زواج الفتاة الصغيرة       
المرأة والرجـل فى    ، واعتبرت عدم التسوية بين      )الرق

نوعاً من  (الميراث وحقوق الملكية والخدمة العسكرية      

، وبات التركيز الآن علـى حمايـة     )التمييز العنصرى 
المرأة داخل الأسرة وتقرير أولوية حقوقهـا الفرديـة      
السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة علـى مـسألة        

 . )49(الاستقلال الذاتى للأسرة 

ية، من قبيل   يستدعى الغرب رؤية صراع    -4
استخدامه لمفهوم الحرب العادلة الـذى بـرر بـه           
الكاثوليك من قبل الحرب الصليبية، مع عدم الإشارة        
لكلمة العدالة إلا فى وصف الحرب فى مقابل الإلحاح         
على مفاهيم الحرية والروح الفردية والقيم الأمريكية       

 .وشرعية منظومة القيم الأمريكية

 من منطلق   ثمة رفض للأجندة الأمريكية    -5
 11غير دينى فى العالم الإسلامى خاصة بعد أحداث         

، حيث تحدث الكثير من المفكـرين       2001سبتمبر  
تآكل الحلم الأمريكى وإفلاس مشروع قيـادة       : عن

أمريكا للعالم وديدها للاستقرار العالمى، لأن أجندا       
فهى تضافر بـين    . أجندة هيمنة وليس إصلاحاً دينياً    

افظة الجديدة واللاهـوت اليمـينى      الأيديولوجية المح 
المسيحى الأمريكى من أجل تدخل أمريكـى يعيـد         
تشكيل خريطة الشرق الأوسط، وتأخير انحدار الهيمنة   

  . )50(الأمريكية 
  

  هوامش الدراسة
، المصطلحـات  يأبو الأعلى المودود  : انظر على سبيل المثال    .1

ربى للطباعة  الأربعة فى القرآن الكريم، القاهرة، دار التراث الع       
ف شلبي، إن ورؤ. ، د135 – 126، ص 1975والنشر، 

اليوسـف،   مؤسـسة روز  : الدين عند االله الإسلام، القاهرة    
 .23 – 12، ص 1988

وشهدت القرون الثلاثة المنصرمة تفاعلاً بـين المنظـور         
من موقـع رد    (والمنظور الإسلامي   ) من موقع الفعل  (الغربى  
 فى حركة تجديد فقهى نابذة      لمفهوم الدين تجسد أولاً   ) الفعل

للتقليد وداعية إلى تفعيل الاجتهاد كالحركـات الوهابيـة         
مدرسـة الإصـلاح    : والسنوسية والمهدية، وتجسد ثانياً فى    

) مؤسسات بديلـة  (المؤسسى فى تركيا ومصر والتى أنشأت       
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على غرار المؤسسات الغربية مع الإبقاء علـى المؤسـسات          
زدواجية فى النظام التعليمى،    القديمة وغرست بذلك بذرة الا    

وتفاقمت تلك الازدواجية مع تخطى تقليد الغرب فى العلوم         
الطبيعية إلى تقليده فى العلوم الإنسانية مع مصادرة النفـوذ          
الأوروبى أى إمكانية للتفاعل بـين المؤسـسات التقليديـة          
والمؤسسات المستوردة، وتجسد ثالثاً بتعميق الاستعمار لتلك       

خاصة فى مجال القانون والتعليم على نحو استحال        الازدواجية  
معه التخلص منها بعد القضاء على الاستعمار التقليدى حيث 
أفرز المسعى الاستعمارى توجهات داخل نسيج اتمعـات        
الإسلامية مؤمنة بضرورة ميش الدين وحصره فى نطـاق         

ولا تزال علاقة   . الحياة الخاصة والفصل بين الدين والسياسة     
تبعية قائمة بين الغرب والعالم الإسلامى، وتـدور العولمـة         ال

كأحدث حلقاا حول علمنة العالم الإسلامى، وتوجيه كل        
أصابع الاام فى مشكلات الداخل الإسـلامى، وفى تـوتر          
: العلاقة مع بقية العالم غير الإسلامى إلى ما يسميه الغـرب          

 المستـشار   :انظر على سبيل المثـال    .التعليم الدينى الإسلامى  
طارق البشـرى، الملامح العامة للفكر السياسى الإسـلامى        

، كليمنت  1996دار الشروق   : فى التاريخ المعاصر، القاهرة   
هنـرى، روبرت سبرنجبورج، العولمة وسياسة التنيـة فى        . م

الهيئـة  : السيد عمر، القاهرة  . د: الشرق الأوسـط، عرض  
  . 2002العامة للاستعلامات، 

:  للظاهرة هـو   يورة الذهنية والنسق الإدراك   لب تحليل الص   .2
وصف الكيفية التى تعمل ا آليات الإدراك المعرفى ورصـد          
أهم المتغيرات ذات الصلة بتشكيله والفرضـيات الفلـسفية         
الأساسية لظاهرة التعليم الدينى السعودى فى منظور الأطراف        

ليل والفرضية الأساسية التى يرتكز عليها هذا التح      . المعنية ا 
سعى الأطراف المعنية بأى ظاهرة سياسية إلى التنـاغم         : هى

 المعرفي بالتعامل مع المعلومات الخاصة ا بـشكل         يالإدراك
انتقائى ونبذ وتشويه أى معلومات ز ذلك التناغم وتـؤثر          

وبتعبير آخر، حرص كل الأطراف     . على قدرتـه على البقاء   
لانتقائى وبالتأويل على الاتساق اللاعقلانى للصورة بالإدراك ا

: المتحيز، وبحيث يصير ميزان العلاقـة بين الأطـراف هـو         
تصور كل منها للفرص والمخاطر الناجمة عن التغيير الذاتى،         
أو المفروض، الجذرى المفاجئ، أو التـدريجى، الجزئـى أو          

دعـم الـصورة    : الشامل، والاختيـار من بين بدائل أربعة     
سؤولية إلى طرف آخـر،     الذهنية، التسويف، تحويل عبء الم    

. د: الرضوخ لإرادة الآخر انظر فى تفصيلات هذه المنهاجية        

: السيد عمر، مقدمة فى نظرية السياسة الخارجية، الإسكندرية  
 .36 – 30، ص 2002 للطباعة، منشأة الشنهابي

3. M. shahid Alam , How different are 
Islamic societies , Asian Affairs ,  March 2002 , 
http: // www. asian affairs , com / Terrorism 2. 
htm l                                       

 جون اسبوستو، الخطر الإسلامى، أسطورة أم:  وانظر أيضاً
الهيئة العامة : السيد عمر ومختار متولى، القاهرة. حقيقة، ترجمة د
ذى قدمه فرغم ما هو شائع عن الطرح ال. 1994للاستعلامات، 

 عن الإسلام صفة الخطر، بل نفى وجود خطر فنهذا المفكر فإنه لم ي
إسلامى موحد، وأشار إلى إمكانية تعميق وتوظيف ما يعتبره تنوعاً 
وتجزؤاً فى الظاهرة الإسلامية فى تحييدها بشكل ذاتى وفى ذات الوقت 
يم فإنه لم يعارض المفردات الأمريكية المطروحة كشروط لاعتبار التعل

الدينى الإسلامى مقبولاً، وأشار إلى أن القابلية الإسلامية لا تزال 
عالية لدى الجماهير الإسلامية وأن الأفكار العلمانية لم تترسخ إلا فى 
أذهان النخبة الحاكمة، وأن النخبة تشهد الآن تحولاً ينبئ بنشوء نخبة 

ى قاطرة إسلامية تتخذ من التربية الإسلامية والعمل الخيرى الإسلام
: ولا يتردد عن استخدام مفاهيم مثل. لأسلمة اتمعات الإسلامية

المخاطرة باختطاف الديموقراطية، أسلمة الديموقراطية، السعى إلى 
ديموقراطية خالية من المخاطر، التهديد الإسلامى الكامن للرضا الذاتى 

 ، )262 – 237المرجع السابق ص (الغربى عن المادية والليبراليـة 
وتجاوز علمنة الإجراءات والمؤسسات إلى علمنة الأذهان والثقافة 

ن دعاة الاعتدال والتكيف إخلاصة القول ) 16المرجع السابق ص (
مرونة الإسلام، ويسلمون بشرعية تصدى الغرب : يراهنون  على

انظر . للحركة الإسلامية التى لا تقبل العمل من داخل النظام العالمى
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 بالصادق الأمين، وجزء من آية تدعو بقالرسول لو، )19

، )24ص  ) (وتعاونوا على الـبر والتقـوى     (إلى التعاون   
، )33 – 32ص (وثلاث آيات تدعو إلى الحرية الدينيـة    

) 33ص  (وحديث دخول امرأة النار فى هـرة حبـستها          
وصية لقمان لابنه بأن لا يمـشى فى الأرض    وإشارة عابرة ل  
) 36 – 35ص  (من تواضـع الله رفعـه       : مرحا، وللأثر 
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وغاب أى ذكر للدين فى خريطة الأهداف السلوكية الـتى     
وذلك ) 45 – 37ص (ينبغى تحقيقها فى الصفوف الثلاثة 

ص (قدرة االله على خلق كل شـئ        : عدا إشارة عابرة إلى   
44.(  

يقى من هذا الكتاب يلاحظ الباحث ما       وبالتأمل فى الجزء التطب   
  : يلى

 : الجزء الخاص بالفرقة الأولى )1(

ـ تركيز على التعاون بين مدرس مادة القيم والأخلاق ومدرس 
  ). 99، 76، 75، 56ص . (الموسيقى

لا إشارة للدين باستثناء القول بأن النظافة من        : ـ قيمة النظافة  
  ).55ص (الإيمان وحثت عليها الأديان 

لا إشارة للدين باستثناء القول بأنه سلوك تدعو : ة الأمانةـ قيم
إليه كل الأديان، والكذاب يغضب ربه، والصادق مصيره 

  ).64ص (الجنة 
لا إشارة للدين عدا القـول بـأن الأديـان          : ـ قيمة التعاون  

السماوية دعت إلى التعـاون، دون أى ربـط للحقـوق            
  ).77 – 70ص (والواجبات بالدين 

خلت حتى من أى إشارة لحث الأديـان        : وليةئل المس ـ قيمة تحم  
  ).77ص (عليها 

فقط . خلت حتى من أى إشارة لحث الأديان عليها     : ـ قيمة الحب  
االله خلق الذراعين ليحتضن بعضنا البعض مـا         : جاء ا 

ص (، والدين ينهى عن ر الـسيدة العجـوز          )89ص  (
90 (  

  ).96 – 95ص . (انلا إشارة فيها للأدي:: ـ قيمة تذوق الجمال
إلا أن تعريفها . وردت الإشارة إلى أا هبة من االله      : ـ قيمة الحرية  

فهى تعـنى القـدرة علـى       . وضوابطها بعيدة عن الدين   
  ).99ص ) (ضوابط العقل واتمع(الاختيار فى إطار من 

 :الجزء الخاص بالصف الثانى )2(

لا : مـالى ولية، والتعاون، والتذوق الج  ئـ قيم النظافة، وتحمل المس    
 119، ص   106 – 105ص  (ذكر للدين فيهم جميعاً     

  ).148 – 145، ص 126 –
جاء ذكر أا خلق حميد دعـت إليـه الأديـان           : ـ قيمة الأمانة  

ولأول مرة يوجه المعلم صراحة إلى الإشارة إلى        . السماوية
أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخـن مـن          (حديث نبوى   

اطرحوا عـنكم الكـذب     (، واقتباس من الإنجيل     )خانك
  ) 114ص). (وتكلموا الصدق

أحب لأخيك مـا تحـب      (ورد ا حديث نبوى     : ـ قيمة الحب  
تتأنى وترفق، لا تحـسد، لا      : المحبة(وعظة إنجيلية   ) لنفسك

) تتفاخر، لا تظن السوء، لا تفتخر بالإثم، بل تفرح بالحق         
  ).142ص (

 : الجزء الخاص بالفرقة الثالثة )3(

، وكـذلك الحـال   )151ص ( ذكر للـدين  لا: ـ قيمة النظافة 
  ).183ص (بالنسبة لقيمة تحمل المسؤولية 

فضيلة دينية أخلاقية، والعمل عبادة، ومن غـشنا        : ـ قيمة الأمانة  
  ).167، ص 159، ص 155ص (فليس منا 

ورد حث الأديان السماوية عليه، وإشارة لجزء من آية      : ـ التعاون 
 إلى أن فى الإنجيـل      وإشارة) وتعاونوا على البر والتقوى   (

 – 172ص(آيات تحث علـى التعـاون دون ذكرهـا          
173.(  

وردت إشارة إلى آية قرآنية فى ضرورة اتباع الرسـول          : ـ الحب 
وحـديث نبـوى فى     ) قل إن كنتم تحبون االله فاتبعونى     (

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب      (ضرورة حب الرسول    
أحبوا (المتبادلة واقتباس إنجيلى فى المحبة ) إليه من ماله وولده

المحبة فلتكن بلا رياء وكونوا كارهين للشر . بعضكم بعضا
  ).201ص )  (ملتصقين بالخير

: ورد لفظ الجلالة االله أربع مرات: ـ التذوق الجمالى
االله خلق الجمال، االله خلق كل شئ، االله خلق الزهرة، قـدرة            

  ) 209، 207، 206ص (االله 
ارات دينيـة تحـث علـى       لأول مرة ترد عب   : ـ قيمة التواضع  

ما تواضع أحد الله إلا رفعه،      : التواضع ضمن خطة الدرس   
الكمال الله وحده، لا يدخل الجنة من كان فيه مثقال حبة           

  ).211 – 109ص (من كبر 
كـوثر حـسين كوجـك      . د: انظر ما سـبق فى         

، دليل المعلم لمنهج القيم والأخلاق لتلاميـذ        )وآخرون(
ن مرحلة التعلـيم الابتـدائى،      الصفوف الثلاثة الأولى م   

مطابع الـشروق، الفـصل الدراسـى الأول،        : القاهرة
وهذا الكتاب ألفه عشرة بـاحثين      . 2003 / 2002

وهذا الفريق البحثى هـو نفـسه       . منهم اثنان مسيحيان  
مؤلف الكتب الدراسية الثلاثة المقررة على الفرق الثلاثة        

لة عاجلة على وفيما يلى إطلا . الأول من التعليم الابتدائى   
موقع الدين فى مضمون المقرر الدراسى لمـادة القيــم          
والأخلاق، والذى سيتضح منه أا أقل اهتماماً بالـدين         
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فلقد أشير إلى الـدين     . حتى من الدليل الخاص بتدريسه    
  : على سبيل الحصر على النحو التالى

النظافـة،  : يشتمل على قيم: مقرر الصف الأول الابتدائى    )1(
لتعاون، تحمل المسؤولية، العطف والرحمة، تذوق      الأمانة، ا 

ولا توجد فيه اى إشارة لمعنى ديـنى ولا         . الجمال، الحرية 
الكـذب  (لربط القيم بالأديان باستثناء العبارات التاليـة     

: انظر). حرام، الكذاب جزاؤه النار، الصادق جزاؤه الجنة      
، القيم والأخلاق، الـصف     )وآخرون(كوثر كوجك   . د

قاهرة، مطابع دار الشروق، الفـصل الدراسـى        الأول، ال 
 ).10، ص 7، ص 2003 /2002الأول، 

النظافة، : القيم الواردة به هى: مقرر الصف الثانى الابتدائى )2(
. ولية، الحب، تذوق الجمال   ئالأمانة،  التعاون، تحمل المس    

ويخلو هذا الكتاب تماماً من أية إشارة لأصل دينى لهـذه           
، القـيم   )وآخـرون (وجـك   كـوثر ك  . د: انظر. القيم

والأخلاق، الصف الثانى، القاهرة، مطابع روز اليوسف،       
 .2003 /2002الفصل الدراسى الأول، 

: القيم الـواردة به هـى    : مقرر الصف الثالث الابتدائى    )3(
ولية، الحب، تذوق   ئالنظافة، الأمانة،  التعاون، تحمل المس     

عبارات ولا إشارة فيه للدين باستثناء ال     . الجمال، التواضع 
أؤدى الصلاة فى مواعيدها    ) 13ص  (العمل عبادة   : التالية

الطبيعة هى كل ما خلق االله والتأمل فيها يزيد         ) 22ص  (
من إيماننا بقدرة االله، والأار والبحار وما ا من مخلوقات      

كـوثر كوجـك   . د: انظـر ). 41ص (من صـنع االله     
، القيم والأخلاق، الصف الثالث، القـاهرة،       )وآخرون(

 2002مطابع ول إنجنيرنج، الفـصل الدراسـى الأول،         
/2003. 

 صفحة أشرف على    176وتكشف دراسة أخرى تقع فى         
ولاً رفيعاً بوزارة التربية والتعليم عـن       ئإعدادها أربعة عشر مس   

ولين عن صنع السياسة التعليميـة فى  ئموقع الدين فى منظور المس  
: لمشرفون عليها اسم  التي أطلق ا  (فالمتأمل فى هذه الدراسة     . مصر

مبـارك  ) وآخـرون  (يحسن حسين الببلاو  . د: الوثيقة وهى 
، يلاحـظ أن    2002والتعليم، القاهرة، مطابع روز اليوسف،      

  : معالم هذه النقلة هى
: ـ السعى إلى وضع إطار ديموقراطى لإصلاح التعليم يقوم على     

ص (تعليم الديموقراطية   : التحول من ديموقراطية التعليم إلى    
90 – 95.(  

ص (ـ استبعاد الدين من نطاق خريطة الرؤية القومية للتعلـيم     
10.(  

ـ المصطلحات الواردة بالإنجليزية بكثافة فى الوثيقة دليل على أن          
مصادرها جلها إن لم يكن كلها أجنبية ومفردات رصد المتغيرات          

الثـورة  : منـها مـثلاً   (العالمية المعاصرة مطابقة للمنظور الغربى      
جية، الفجوة المعرفية، اتمعات المنتجة للمعرفة، السكان       التكنولو

والبيئة، الانفجار السكانى، المرأة كقضية عالمية، أفول دور الدولة         
ونمو دور اتمع المدنى، التعلم مدى الحياة، التدريب عـن بعـد،            

وتكشف قائمة الجهات المانحة للشبكة القوميـة       ) التعليم عن بعد  
برنامج المعونـة  :  بعد، عن توجهات هذه النقلةالمصرية للتعليم عن  

الأمريكية، البنك الدولى، الاتحاد الأوروبى، الجهات المعاونـة وفى         
الجامعة الأمريكية بالقاهرة والمراكز الثقافية لكـل مـن         : مقدمتها

فرنسا وألمانيا وأمريكا، فضلاً عن تجهيز بعثات داخليـة تحويليـة           
المتحدة وبريطانيا، وإرسال أكثر من     لإرسالهم لاحقاً إلى الولايات     

 وإعداد مـائتى    2001ثمانية آلاف مبعوث للدراسة بالخارج عام       
، ص  110 – 102، ص   87 – 76دراسة لتطوير المناهج ص     

 وفى حين لا نجد ذكراً للدين من قريب أو بعيد إلا     128 – 125
، ص 83، ص 7ص (ثلاث مرات على سبيل الحصر وبشكل عابر 

ديث عن الشراكة بـين وزارة التربيـة والتعلـيم          فإن الح ) 108
والمنظمات الدولية والغربية يسود ثمان صفحات، وتتحدد الجودة         

الـشراكة  : الشاملة لنظام التعليم بربطه بخمسة مفـاهيم عالميـة        
وتطـرح  ) 146ص  (والمشاركة واتمعية والتكامل والـشفافية      

الوالدين والإعـلام   التربية للوالدية والشراكة بين     : الوثيقة مفهوم 
وهكذا يتضح  ) 153 – 152ص  (والمدرسة فى العملية التعليمية     

  .أن هناك محاكاة إلى حد بعيد لأنظمة التعليم الغربية
ويلمس الباحث ذلك أيضاً فى إصدارات المركز القومى         
للبحوث التربوية والتنمية، حيث يغيب بشكل ملحوظ الدين من         

برامج المطروحة لإعداد معلمى اللغة دائرة البحث التربوى حتى فى ال     
العدد الثانى من الـد   : انظر مثلاً . العربية بمرحلة التعليم الأساسى   

الأول من مجلة البحث التربوى نصف السنوية التى شرع المركـز           
 – 535 ص   2002المذكور فى إصدارها مؤخراً، عدد يوليـو        

563 .  
ولين عن  ئإلا أن الملاحظ أن هناك توجهاً فى أوساط المس        

التربية والتعليم يبدى معارضة للتوجه السابق من منطلق الخـوف          
على الهوية وليس من منطلق دينى، بل إن البعض يرى أن الانفتاح            

الدراسة : انظر مثلاً. على الغرب وسيلة للتحصين فى مواجهة العولمة
التى تحذر من الأمركة فى مجال الإعلام التعليمـى الـذى يـصدر           
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العنف والجنس  : ومضامين) اد للقوة والعنف  (هوم أن   لأطفالنا مف 
وتحدى السلطة الوالدية والقيم الاستهلاكية والرافـضة، والحريـة         

ولية، والفضائح والجرائم وأساليبها ئالمطلقة الموازية للفوضى واللامس
أميمة منير جادو، عولمة الإعلام وانعكاساا علـى تربيـة          . د: فى

ربوى، القاهرة، المركز القـومى للبحـوث   الطفل، مجلة البحث الت   
  . 993 – 990، ص 2002التربوية والتنمية، العدد الثانى، يوليو 

نصيحة العلماء لحكام السعوديـة العملاء، : مذكرة النصيحة .37
ورقة غير منشورة موجهة إلى خادم الحرمين الشريفين، بدون 

  . تاريخ
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